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العنوان الأصلى Suet.‏ حية 


ARMS AND THE MAN 
BY 


Figs Bonin Soa 


جورج برنارد شو 
حا ته : 


۳ 


ولد جورج برنارد شو في دبلن بایرلندة» في السادس والعشرین من تموز عام 
۲ لاسرة فقیرة» ally‏ جورج برنارد شوء كان موظفاً ثانویاً في لحدی محاکم 
دبلن» غير انه ترك وظیفته واشتغل في تجارة الحبسوب» ولم بلبث cated of‏ 
افلاسه. فلجاً إلى تعاطي الکحول... أما والدته فقد أهملت العائلة» وأمضت معظطسم 
وقتها تغني في فرق الهواة. 
ترك شو المدرسةء وعمل في وظيفة متواضعة:؛ لكنه ضاق ضرعا بهاء حيث لم 
يجد في هذا العمل ما يتوافق وتوتر نفسه وطموحاته... وقد ذاق مرارة الفقر في 
صباه... وعندما بلغ السادسة عشرة من عمره» انتقلت أمه و اخوته إلى لندن 
واستقروا هناك» لتعمل أمه في الحفلات الموسيقية» وتغني في الأوبراء وكانت إلى 
جانب ذلك تعطي دروساً في الموسيقى.. بينما بقي شو في دبلن إلى جانب والده 
السكيّر... وقد ظلت لندن تشغل فکره‌فهي في نظره مدينسة الفرص 
والطموحين... وعندما بلغ العشرین» رحل إلى لندن ليجرب حظه (كعبقري) — 
كما قال. 
وهناك ارتاد الحلقات الفكريةء وشارك في الخطابات» وركز على قراءة الکتسب 
بشكل مكثف... كما رافق زمرة البوهيميين الذين كانوا يشاركونه ازدراءه ببالقيم 
السائدة... 
إفتعل شو لنفسه أسلوباً من الدعاية والصلفء مما جذب الناس إليه.. وقد برع فسي 
خطف الأضواء عن طريق صدم الناس» وإيقاع الرعب في نفوسهم من خلال 
كتاباته» فقد اختط لنفسه طريقة مميزة في استخدام المفردات . 
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ثم أخذ يجرب كتابة الروايات» لكن رواياته كانت رديئة» وخلال تسع سنوات لم 
يكسب سوى ثلاثين دولارا من عمله ککاتب... 

ليجد نفسه من جديد يذوق مرارة الفقر في لندن... وقد صب شو جام غضبه على 
من اعتبرهم سبب الفقرء وهم الإقطاعيون الذين تحول أبناؤهم فيما بعد إلى 
أصحاب المصانم والشركات... فسخر منهم وشبههم باللصوصء وقاده اهتمامه 
لإيجاد حل لمشكلة الفقر إلى تبني المفاهيم الاشتراكية» حتى قبل أن يقرأ کتسب 
الاشتر اکیین. 
يصل شو إلى درجة من لفاقة والفقر كبيرة» فتسرع والدته co BY‏ فتوفر له 
المأوى والطعام» وتعیله طوال السنوات العشرین التالية» ویقول متحدثا عن ذلك: 
(آنا لم آقذف بنفسي إلى معترك الحياة» بل قذفت بأمي إليه....). 
عام ۱۸۸۵ ینضم شو إلى جماعة الفابین الاشتراكيةء ویصبح خطيب الجماعة 
وکاتیها وکاتم سرها. 
في هذه الفترة أي في التاسعة والعشرین من عمره» عمل شو BLAS‏ موسسيقي 
ومسرحي.. لتصبح لندن كلها تتحدث عن الشاب الذي يتجرأ على مهاجمة أكبر 
الكتاب والموسيقيين» والسخرية منهم.. فینال إعجاب المثقفين المتمردين على القيم 
السائدة في المجتمع» ويتعرض لهجوم كاتبي النصوص والكنيسة. 
في أوج شهرته» تلهب الممثلة الإنكليزية (آلان تيري) LS‏ 4 وقبل أن يلتقيها 
بسنوات يبعث إليها برسائل عاطفية:وكتب يصفها بأنها مصدر سعادة وطمأنينة و 
(كنز كبير) .. لكن علاقتهما لم تتطور عندما التقيا . في عام ۱۸۹۸ تصبح 
(شارلوت بين باوسنت) وهي مليونيرة ايرلندية ‏ رفيقة شو الفكرية وس كرتيرته. 
وعندما تعرض شو لانهيار بسبب الإرهاق» تطوعت شارلوت GY‏ تكون ممرضته 
الخاصة... ثم بعد ذلك يتزوجان. 
وصف بطلة معظم مسرحياته؛ (ستيلا باتريك كامبل) ب (المتألقة البيضاء 
والسيدة الناعمة) وكتب إليها العديد من رسائل الإعجابء إلا أن العلاقة بينهما لا 
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تذهب آبعد من الاعجاب بهاءفتصرح عن حیرتها من مفهوم شو للعلاقة العاطفية. 
في عام ۱۹۲۵ یحوز جورج برنارد شو جائزة نوبل في الاداب. 
وعندما يبلغ السبعین من عمره» تبدأ قواه کفنان تخبو... بعد أن یکون قد برز في 
العشرینات من هذا القرن کشخصية مدهشة مميزة ورحالة:؛ وناقد اجتماعي؛ 
ومدرسة AME‏ وعبقري وهاو في الوقت ذاته. 
لعب شو طوال حیاته دور ese‏ فأصبح أسير السمعة التي بناها لنفسه»ء فلسم 
یستطیع التخلص من هذا الدور حتی وفاته. 
في الثلائینات يثني على هتلر وموسوليني وستالین» ویرجم ذلك إلى إعجابه 
بالأقوياء» وإلى مقته الشدید للاستعمار ثم إلى حقيقة أنه لایکل ولا يمل من میله إلى 
بیع eal‏ 
وتتبدل آراژه مع بداية الحرب العالمية الثانية» فهو يستنكر إراقة الدماءء وقد آنار 
حفيظته ما وقع له يوم عيد ميلاده الثامن والثمانين على مقربة من لندن» فیقول: 
( كانت أول تحية تلقيتهاء قنبلة من ادولف هتلرء حطمت نافذة غرفة نومي» وآمل 
أن أتلقى في عيد ميلادي التالي شیناً أكثر بهجة وأقل استفزازا ). 
أصبح شو مليونيرا عن طريق بيع حقوق مسرحیاته ويؤكد أنه سيحاول أن يموت 
clue‏ لکن جابي الضرائب يستولي على كل شيء تقریب. 
في التسعين من عمره يواصل كتابة المسرحيات والكتيبات السياسية... وتكون 
زوجته قد ماتت. 
سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وكان ينظر إلى الأمريكان كحمقى» وهناك 
نقد كل شيء... نصح الأميركيين» أن يحطموا دستورهم وأن يقضوا على الطغاةء 
ويؤمموا المصارفء ويهدموا قوة الرأسمالية... وقد لقيته رحلته إلى الولايات 
المتحدة ترحيباً كبيرأًء وزار هوليوودء وعومل هناك كملك متوج. وزار أيضا 
النكسيك وموسكوة ولقي احتفاء متمیزا في كلا البلدین. 
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ورغم أنه تجاوز التسعین» غير أنه يبدأ بغزل مفعم بالحياة مع ممثلة شابة» لکن 
كالعادة فقد كان ذلك عبر البريد فقط . 
في عام ۱۹۵۰ يتوفى جورج برنارد شوء عن أربعة وتسعين عامأء ومنذ وفاته 
ظل النقاد والمؤرخون يحاولون سبر مكانته وتأثيره ككاتب وكإنسان لكن شو نفسه 
كان لديه أوضح ما قیل» وربما آخر ما قيل في هذا المجال» إذ يقول: 
(إن صورتي بقيت في ذهن الناس لسنوات طويلة كرجل ظريف ومتالق وذكسسي 
بشكل مميزء وان هذه الصورة أصبحت الآن جزءا من الرأي العسام. ولیسس 
هناك قوة في العالم تستطيع أن تغير تلك الصورة ). 
ويمكن القول أن برنارد شو قد لعب دور! كبيراً وعمل جاهداً في سبيل تحطيم كثير 
من الأفكار التي كانت سائدة في العصر الفيكتوري أي عصر الاستعمار الذهبي 
بالنسبة لبريطانيا. 


عماله المسرحبة : 

عند مراجعة الحقبة الأولى لجسورج برنارد شو في المسرح» یمکن أن یتضح أن 
شو بعد أن التقط المادة المسرحية كما وجدهاء مغنياً إياها بالأفكار والمواقف التي 
تعلمها من الحياة والادب» قد أبدع طرازاً جدیدا من الكوميديا.. ولو شاهدنا 
مسرحية لشو عام ۰۱۹۰۰ على سبيل المثالء للفت انتباهنا هذه الأشياء ‏ حسسب 
ترتيب بروزها: فيض من الحديث البلاغي البارعء اتساع الإشارات في الحوار» 
حيوية كبيرة في الشخصیات. الإيقاع السریم الانكفاء الفجس‌ائي وغير المتوقع 
(خصوصا الهبوط من الذروة)» ويمكن اختصار ذلك بأن مسرحياته كانت جديدة 
بطريقة غير مألوفة ... والجديد فيها ‏ حسب رأي معظم النقاد - یکمن في 
أمرين: طبيعته واستخدامه النقاش... الطبيعية في أعماله توصل إليها باستبداله 
الرومانس والميلودراما ب (التاريخ الطبيعي)» والطبيعية تعني تمدد الموضوع نحو 
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الاسفل» نحو تضمين الحياة الدنيا والميول الحيوانية كما في مسرحياته (بيوت 
الأرامل)» yj)‏ النساء) و (مهنة السيدة وران). 
وهناك سمة أوضح لهذا التمدد عند شو وهو التمدد نحو الاعلی» نحو تضمین 
العواطف السامية» والميل إلى الجمال» وإلى الخیر» وإلى التوجيه والضبط كما في 
مسرحياته (لانسان والسلاح)» (كانديرا)» (رجل المقادير)» (سن يسدري؟)» 
(تلميذ الشيطان)»( قيصر وكليوبات را)» (هداية الكابتن براسباوند). 
آما Lad‏ يخص استخدامه النقاش في مسرحیاته» فقد كانت مسرحية القرن التاسع 
عشر التقليدية تتكون من (العرض ‏ التعقيد ‏ الحل) فجاء (ایسن) واستبدل 
الحل بالنقاش في مسرحیته ابیت الدمية/ فأدخل الابتکار الفني الهام في الدراما 
الحديثة» ویتابع شو هذا الاتجاه ویعدل ذلك حين یلاحظ أن عنصر النقاش الجدیسد 
يمكن أحياناً أن یوجد في بداية العمل كما في مسرحية (عريسة التفاح) أو في 
منتصفه» كما في (الإنسان والسوبرمان). أو يمكن أن يتخلل كامل الفعل 
المسرحي» وهذا نجده في عدد كبير من مسرحياته. 
يضاف إلى ذلك أن النقاد صنفوا مسرحية شو ضمن ما سمي (مسسرحية 
المشكلة)» فالعصر الحديث أقلع عن الأنماط الكلاسيكية في التراجيديا والكوميدياء 
ليحل محلها مسرحية المشكلة المكرسة بكاملها للمسائل الاجتماعية ... وشو نفسه 
يقسم الدراما إلى فئتين» الخفيفة والجادة» وقد أسمى الأخيرة (مسسرحية 
المشكلة) لقد كتب في مقدمة مسرحية (مهنة السيدة وارن): ((فسي مسرحية 
المشكلة فقط تكمن الدراما الحقيقية)). 
وفي عام ۱۸۹۵ كتب شو في إحدى الدوريات اللندنيةء التي أعلنت عن ندوة 
حول مسرحية المشكلة: 
((مادة الكاتب المسرحي هي دائماً نوع مسن الصسراع بين مشاعر الإنسان 
والظروف» ولذلك حيث إن المؤسسات هي ظروف. فإن كل قضية اجتماعية تقدم 
مادة للدراما» انما ليس كل دراما تتضمن قضية اجتماعيف GY‏ مشاعر الإنسان قد 
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تكون في صراع مع ظروف ليست بموسسات» ولا تبرز أية قضية على 
الإطلاق)). 

إن مسرحيته (بيوت الأرامل) ۱۸۹۲ و (مهنة السسيدة وارن) ۱۸٩۳‏ أسهمتا 
بشكل كبير في شهرة شو ککاتب مسرحيء رغم أنهما ‏ من الوجهة الفنية ‏ 
نقيض لما هو مقبول مع الأنماط المسرحية.. 

التقط شو مسرحية (ذهب الراين/ لويليام أرثرء وهو كاتب تقليدي وقلب شخصياتها 
فتوصل إلى (بيوت الارامل) كما التقط (ابنة السيدة دينتري) لجانيت آرتشرء 
وتوصل إلى (مهنة السيدة وارن/ ... وبعد مرور أكثر من قرن عليهماء لا تبدو 
هاتان المسرحيتان من الروائع غير أنه ليس صحيحاً أنهما قد عفا عنهما الزمن... 
نمط الكوميديا الجديدة عند برنارد شو نلحظه بشكل أكثر وضوحاً في اثلاث 
مسرحیات للمتطهرين) التي تتو ج المرحلة الاولی لعمل شو في المسرح؛ وهي: 
(تلميذ الشیطان/ ۰۱۸۹۷ وتتحدث عن شاب يدع نفسه ينساق إلى المشنقة بدلا 
من شخص <A)‏ و (قيصر کیلوباتر// ۱۸۹۸ ويسخر شو فيها من الغرور 
والخيلاء ومواطن الضعف عند شخصيات كبيرة في التاريخ. و (هداية الكابتن 
براسباوند/ ۰۱۸۹۹ حيث نجد فيها براسباوند الذي يترعرع خياله على الصور 
والتقارير التي تحكي عن أمه البائسةء غير أنه رغم تمثيله الرومانسي فإنه لیس 
beac‏ على الاصلاح» وروحه لم يخنقها بعد (النظام المصطنع للأخلاق) » فنجده 
عندما يتمزق قناع المنتقم الاحمق عن deny‏ يجد سر التفوق. 

مسر حية [الإنسان والسوبرمان) ۱۹۰۲ تسخر من الحرب ومن المبادئ 
السائدة» وتلمح إلى أن المرأة هي صيادء والرجل هو الطريدة. 

آما مسر حية (القديسة جوان/ ۰۱۹۲۳ فتتناول صراعه مع الكنيسة والمبادی 
السائدة في المجتمع. 

أما مسرحية (لماذا تأبى هى) فقد نشرت بعد وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية. 


ونثبت هنا عددا من مسرحيات شو مع تاريخ نشرها: 
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آما مسرحية الماذ/ تابی هی/ فقد نشرت بعد وفاته في الولایات المتحدة الأمريكية. 


۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰۹ 
۱۹۰۸ 
۱۹۰-۹ 
۱۹۱۰ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹۱ 
۱۹۹ 
1۹1 
۱۹۳۹ 
۱۹۳۳ 
۱۹۲ 
۱۹۳۹ 
۱۹۳۹ 


ونثبت هنا عددا من مسرحیات شو مع تاريخ نشرها: 


- جزيرة جون بول الأخرى 
ماجور بربارة 

— مأزق طبیب 

- الاستعداد للزواج 

— انکشاف بلاتکو بوزنیت 
= سوء زواج 

- آندروکلس والأسد 

- بیجمالیون 

gal gel o 

پیت القلوب المحطمة 
— العودة إلى ميتو شالح 
عربة التفاح 

س على الصخور 
ساذج الجزر المفاجئة 
— الملیونيرة 


— في الأيام الذهبية للملك تشارلز الصالح 


wally Waal 

کتب برنارد شو هذه المسرحية عام pai es ied‏ = 
تدور أحداثها في منزل أحد الضباط البلغار في الریف البلغاري في فترة الحرب 
الدائرة بين الامبر اطورية النمساوية — الصربية» والامبراطورية الروسیة... وبعد 
إعلان الهدنة بين الإمبراطوريتينء وبالتحدید بين عامي ۱۸۸۱-۱۸۸۵ 

نجد في هذه المسرحية عند شو توجهاً واضحاً في اعتماد المبدأ (السكرايبي) أي 
مبدأ (القلب أو العكس) في العلاقات العادية... إذ يقدم فتاتين من بيئتين مختلفتين 
bela!‏ واقتصادياً ويجعلهما تتبادلان الشريك» من خلال حكاية صغيرة (حكاية 
المعطف والصورة). 

في هذه المسرحية تتخذ الكلمات وتعبيرات الشخوص العنصر الفاعل في تقري 
الأمورء فالكلام وليس الفعل هو الذي يقرر في النهاية المنتصر. 

وفي هذه المسرحية مثال واضح على اعتماد شو أسلوب (الهبوط من الذروة) في 
الفعل المسرحي... ويتجلى ذلك بوضوح ليس بتحرر (رايينا) و (سرجیوس) من 
الوهم في الفصل الثالث من المسرحية» وإنما من خلال اکتشاف أن (بلونتشلي) 
الواقعي» هو في الواقع كائن مسحور لاشيء يحرره من وهمه ... لقد أجهز 
(بلونتشلي) على رومانسية كل من (رايينا) و (سرجيوس) رغم أنه هو نفسه 
(رومانسي بشكل عصي على الشفاء). 


الشخصیات : 

کاترین : الام 

بتكوف : bbe‏ بلغاري - الأب. 
— رايينا : الابنة 

ب سرجیوس: خطيب رایینا. 

— بلونتشلي : الرجل الغریب» سويسري. 
لوكا : الخادمة 

نيكولا ‏ : الخادم. 


اسان و الج 


مسرحية من ثلاثة فصولء تدور أحداثها في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
بين عامي ١۱۸۸ء‏ ٦۱۸۸ء‏ في بلدة صغيرة من الريف البلغاري» وبالتحديد في 
منزل أحد الضباط البلغار. 

کتب جور ج برنارد شو هذه المسرحية عام ۰۱۸۹۶ ويرجح النقاد أن شو استقى 
الموقف الرئيسي في (الانسان والسلاح) ‏ كعادته في أوائل مسرحياته ‏ من 
واحدة من أكثر مسرحيات (يوجين سكرايب) نجاحا؛ وهي (معركة السیدات)» وهو 
— أي سكرايب ‏ أحد المسرحيين الذين سطع نجمهم المسرحي في القرن التاسع 
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الفصل الأول : 

تسرتسم إحداثياته في غرفة نوم (رايينا)» وهي فتاة في ATG‏ والعشرين من 
عمرهاء ابنة سيد المنزل (بتکوف)» وخطيبة (سرجيوس) الضابط في الجيش 
البلغاري... حيث تفاجأ خلال نومها بدخول رجل غريب إلى غرفتهاء هارب مسن 
الجنود الروس» بعد معركة طرفاها الروس والبلغار من Aga‏ والنسساويون 
والضوجا من يتوه نیت 

وبعد جدل بینهماء تقوم (رایینا) باخفاء الرجل حين دخول الجنود إلى المنزل 
بحثا عنه.. وتتصاعد المصادفات بعد روية صورة (سرجیوس) من قبل الرجل 
الغریب» وينتهي هذا الفصل عندما تعلم (راینا) أمها (کاترین) بوجود الرجل في 
غرفتهاء وبأنها أعطته وعدا بان تجیره في منزلهاء يركز شو في هذا الفصل 
على إبراز مجموعة من النقاط التي تمهد السبيل لتصاعد الموقف الدرامسي في 
الفصلين التاليين: 


— معرفة الرجل الغریب لخطیب (رایینا) ورأیه فیه.. 

— إطلاق (Lint)‏ لقب (جندي الشوکولاته بالكريمة) على الرجل.. 
— توریط آمها في اخفاء سر ایواء الرجل في المنزل... 

عدم ذکر اسم الرجل مع أنه عرف عن نفسه كجندي سويسري انخرط في 
صفوف الجيش الصربيء کمحترف.... إلخ.. 

- الشخصیات التي تلعب دورا على المسرح في هذا الفصل هي: 
— رايينا (الابنة). 

— کاترین (الام). 

- لوكا (الخادمة). 

الجندي الغریب. 

الضابط الروسي. 


الفصل التاني: 

تتفاحل مجریات هذا الفصل في حديقة منزل القائد بتکوف» حیث يجلي فید 
بوذا دقو اط تكد اه من خا الل نضا فما ها فور الخاد 
لوكا كفتاة تمتلك طموحا يفوق کثیرا موقعها الاجتماعي والاقتصادي» وكذلك الخادم 
نیکولا الذي يظهر كرجل خبير في فن التعامل مع آسسیاده» ولا تعوزه البدامة 
والفطنة في تدارك المواقف المحرجة» وأیضا هو رجل طموح» يعمل لان يترك 
الخدمة في منزل سيده ويؤسس متجراً في العاصمة صوفيا... 

يعود القائد بتكوف من أرض المعركة إلى منزله؛ راضياً عن رتبته العسكرية 
التي نالها في الحرب... وهو رجل في الخمسين من عمره» له مركزه البارز في 
البلدة... يتحدث إلى زوجته عن معاهدة السلام التي وقعت بيين طرفي النزال 
الروس والنمساويين » وأدت إلى تسريح الجيش البلغاري... يحدثها عن ذلك مبرزا 


دوره في أن رأيه قد أخذ به من جانب الروس: 


بتکوف: انها معاهدة سلام دون الإعلان عن توطید علاقات الصداققة»› 
تذكري ذلكء أرادوا إدخال هذا البند» لكنني صممت على عدم 
ادخاله» ماذا كان بوسعي أن أفعل أكثر من ذلك؟ 

كاترين: كان عليك أن تضم صربياء وتنصب الأمير الكسندر |مبراطورا 
على البلقان» هذا ما كنت فعلته لو كنت مكانك. 


يسخر شو هنا من البنية النفسية التي تتركب منها دواخل أمثال هولاء في 
الأوساط الاجتماعية (الراقية)» إذ يصورون لأنفسهم أنهم في موقع يؤهلهم لللبت 


کاترین: مازلت بربرياً في طباعك, آمل أن تكون تصرفت بصورة 
لائقة أمام هؤلاء الضباط الروس. 

بتكوف: لقد فعلت ما بوسعي أخبرتهم بأننا نملك مكتبة. 

کاترین: آه» لكنك لم تخبرهم بأننا نملك جرساً كهربائياً أيضاً داخل 
المكنبة؟ all‏ وصنلت جرسا إليها: 

بتکوف: جرس كهربائي» كيف یعمل؟ 

کاترین: عندما تلمس الزرء شيء ما يرن في المطبخ؛ وعندها یحضر 
نيكولا. 

بتكوف: ولماذا لا تنادينه بصوت عال. 

كاترين: الناس المتحضرون لا ينادون خدمهم الا بوساطة الجرس» لقد 
تعلمت ذلك في أثناء غيابك. 


تتوالى تفاعلات هذا الفصل بقدوم سرجیوس من المعركة أيضسا... ويظ هر 
لخطيبته رایینا حبه وتعلقه بها » وما إن تغادر إلى غرفتها حتى يتحرش بالخادمة 
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لوکا. التي تجید التعامل معه» فهي تری فيه الشخص الذي یمکن أن یحقق طموحها 
ob‏ تکون سيدة (راقیة)» من خلال جعله یتعلق بها ویتزوجها.. 
و تتوضح في هذا الفصل آیضاء تفاصیل الحكاية التي صاغ من خلالها شو هسذه 
المسرحية» وهي حكاية المعطف والصورة الفوتوغرافية... المعطف الذي أعطته 
کاترین للرجل الغریب الذي دخل غرفة ابنتها» والصورة التي کتبت عليها رابينسا 
تذکار ‏ لهذا الرجل ودستها فى Cus‏ المعطف... وذلك عندما یحضر ابلونتشلي) 
وهو نفسه الرجل الغریب.. 
وتتصاعد الأمور عندما یتضح أن بتکوف وسرجیوس على علاقة ببلونتشلي بعد 
توقیم معاهدة السلام» وأن بینهم نوعا من الاتفاق بشأن صفقة.. 
شخصیات هذا الفصل هي: 
— بیتکوف (2M)‏ 
- بلونتشلي (الجندي الغریب في الفصل الأول). 
— سرجیوس (ضابط — خطیب رایینا). 
- نیکولا (الخادم). 
- كاترين. 
رایینا. 
- لوكا. 
وهي نقسها شخصیات لفصل اللات من المسرحية: 


القصل الثالذ : 

تدور مجرياته في غرفة المكتبة بمنزل القائد بتكوف.. يكتشف بتكوف 
وسرجيوس أن بلونتشلي هو الشخص الذي لاحقه الروسء وأنه List‏ في غرفة 
رايينا... كما يكتشفان حكاية المعطف والصورة... وتتصاعد المواقف التي تغذیسها 


لوكاء فيتواجه سرجيوس وبلونتشلي ويطلب منه سرجيوس أن يبارزه: 


سرجیوس:لقد خدعتني أنت منافسي ولا آطیق المنافسین» سأكون في 
الساعة السادسة في ساحة التدريب العسكري على طريق 
كليسورا وحدي على صهوة الحصان» وسيفي معي» هل تفهم ما 
قلت؟ 

بلونتشي: [غير مبال] أوه» شكراً لك» فهذا اقتراح من رجل الخيالة» وأنا 
من رجال سرية المدفعية» ویحق لي اختیار السلاح إذ وافقت 
ای الارن اک ی ا سافن ولو تفط از مامتها 
هذه المرة. 


يعمد شو بعد ذلك إلى إظهار مقدرة بلونتشلي على الإجهاز على الجمیم من 
خلال لغته وأسلوبه في إيصال أفكاره إلى الآخرين وإقناعهم بشخصيته وجدارته. 
تستطيع لوكا أن تورط سرجيوس Glad‏ رغبته بالزواج منهاء و تجاوزه للفارق 
(الاجتماعي) بينه وبين لوكا.. 
ويستطيع بلونتشلي أن يسخر بتكوف وكاترين فيعملان على إقناع رايينا لتقبل 
بالزواج من بلونتشلي... وتظهر رايينا رفضها ثراء بلونتشلي وأنها ليست سالعة 
لتباع له: 
رایینا: رايي أنه يستطيع أن يحتفظ بمفارش الطاولة والعربات» فلست 
هنا كي أباع بالمزاد العلني. [تدير ظهرها له] 
بلونتشلي: لا أريد ذلك الجواب» لقد أعجبت بك عندما كنت لاجئاً 
ومتسولاً ورجلا جائعا؛ وقبلت بي» أعطيني يدك ly Lay‏ 
وسريريك لانام علیه» و سقفك لاحتمي تحته. 


رایینا: لم أعط ذلك لامبراطور سویسرا. 


KMH 


بلونتشلي:ذلک تماما ما آردت قوله [يجذبها من کتفها لتك ون آمامه 
وجها لوجه] الآن أخبريناء لمن أعطيت کل هذا؟ 
رایینا : [ تستسلم وتبتسم ابتسامة خجلة] لجندي شوكولاته الكريمة. 


بهذا يصل جور ج برنارد شو إلى ما يسمى ذروة الموقف الدرامي... كيف؟ هل 
اعتمد شو على الفعل الذي يظهر طبيعة شخوصه؟.. لا .. لقد علت أصوات 
اكات خی CLS‏ صوت eel‏ و ا فا شم فم ت 
مسرحياته ... وقد علق مرة على ذلك قائلاً: (إن مسرحياتي كانت كلها کلمات 
تماماء كما كانت رسوم رافائيل كلها طلاء). 

مسرحية (الإنسان والسلاح) تمثل الحقبة الأولى من أعمال شو المسرحيةء التي 
اعتمد فيها على حكاية بسيطة (المعطف والصورة مثلا)» اقتبس بعض خيوطها من 
عمل لكاتب آخرء وصاغ بأسلوبه النقدي الجدلي عملاً مسرحياً له أبعاده 


ومراميه (الشوانیة). 


تدور أحداث الفصل الأول ليلاء في غرفة نوم سيدة في بلغارياء وفي بلدة صغيرة 
قرب 'دراغومان باس" أواخر شهر تشرين الثاني» عام ۱۸۸۵. وعبر نافذة 
مفتوحة على شرفة صغيرة. تظهر قمة البلقان في بياضها الرائع الجمال الذي 
تضيئه النجوم بنورها. تبدو القمة قريبة جداً بالرغم من أنها تبمد عن هذا 
المكان بضعة أميال. 

داخل الغرفة لا يوجد أي شسيء ذو طابع ينتمي إلى أوروبا الغربية. الجزء 
الأول منها يوحي بالثراء البلغاري والجزء الآخر یتسم بالبساطة الفيينتية. 
فوق السرير وعلى جدار صغير یختسرق الزاوية اليسرى من الغرفة يوجد 
معبد خشبي صغير ومطلي باللون الأزرق والذهبي إضافة إلى صورة عاجية 
للسيد المسیح وهو معلق على عارضة معدنية مربوطة بثلاث سلاسل. وفسي 
الجانب الثاني من الغرفة وضع المقعد الرئيس في زاوية مقابلة للنافذة gg‏ 
من الطراز التركي. أما غطاء السرير والمشاجب والستائر والسجادة الصغسيرة 
وجميع الأنسجة التزيينية الزخرفية الموجودة في الغرفة ذات طابع شرقسي» 
فيما يغطي جدران الغرفة ورق رخيص من صنساعة غربية. وتستند المغسلة 
على الجدار في الجهة القريبة من المسند العثماني والنافذة» وتتکسون مسن 
حوض حديديء ودلو في إطار معدني مطليء وبجوار المغسلة علقت منشف4 
تتدلى من على قضيب معدني صغير. ووضعت طاولة الزينة بيسن السرير 
والنافذة» وهي مصنوعة من خشب الصنوبرء ومغطاة بغطاء متعدد الال‌وان» 
تعلوها مرآة باهظة الثمن إضافة إلى أدوات الزينة. ويقع الباب بالقرب مسن 
السرير ويتوسطهما خزانة لها أدراج مغطاة هي الأخرى أيضاً بغطاء متعهدد 
الالوان» ووضع فوقها رزمة من الورق» ومجموعة روايات وعلبة شوكولاته 

١ 


بالكريمة» ومسند صغير لصورة من قياس كبيرء تمثل ضابطسا وسيماً جسداء 
وشامخا متعالياً ذا نظرة جذابة» يمكن أن تجذب الناظر إليها بالرغم مسن أنها 
مجرد صورة. ويضيء الغرفة شمعة وضعت على خزانة الأدراج» وأخرى على 
طاولة الزينةء وضع إلى جانبها علبة كبريت. 

تبدو النافذة مفتوحة على مصراعيهاء وفي الخارج فتحت درفتي النسافذة على 
مصراعيهما أيضاً. وعلى الشرفة هناك سيدة شابة رائعة الجمال تستمتع بمشهد 
الليل الرومانسي الذي امتزج بجمالها الفريد وأصبح جزءاً منه. كانت BG‏ 
إلى جبال البلقان المغطاة بالتلوج. وترتدي قميص نوم مغطى برداء من الفراء 
باهظ الثمن حيث يساوي ثلاثة أضعاف ثمن أثاث غرفتها. 

قطعت والدتها كاترين بتكوف استرسالها في التأمل. هي امرأة في الأربعين من 
عمرهاء تت تتميز بحيوية فائقةء ذات شعر أسود رائع وعينين سوداوين أيضا. 
كان من الممكن أن تكون زوجة لمزارع جبليء لكنها سيدة من فييناء ولهذا فهي 
ترتدي الأثواب حديثة الطراز في جميع المناسبات. 


كاترين : [تدخل cde jue‏ ولديها الكثير من الأخبار الجیدة] رایینا! [تلفظ 
الاسم مشددة على حرف ce lll‏ را..اینا] رايينا! إنتجه نحو 
السرير متوقعة أن تجد رايينا فيه] يا للسماء! هل أنت خارج 
الغرفة في هذا الليل البارد Var‏ من أن تكوني في فراشك. 
سوف تجلبين الموت لنفسك. أخبرتني لوكا بأنك نائمة. 


رايينا : [بنبرة حالمة] طلبت منها الانصراف» أريد أن أكون وحيدة. 
فالنجوم رائعة جدا ! ما الأمر؟. 
رایینا : [جحظت عیناها] آه ! [توجهت إلى كاترين بلهفة]: 


: جرت معركة عظيمة في سیلفینتزا! كانت ظافرة بفضل 


سر جيوس. 


: [دمعت عيناها الجاحظتان] آه [تتعانقان فرحتين]. آه يا أمي! [ثم 


بقلق مفاجئ] هل والدي سالم؟ 


: طبعاء فهو الذي أرسل لي الاخبار. و سرجیوس هو بطل 


الساعة» إنه معبود الكتيبة. 


: أخبرينيء آخبريني» كيف كانت المعرکة؟ col‏ يا أمي! يا أمسي! 


يا أمي! [تشد والدتها إلى المسند العثماني» وراحتا تقبل إحداهما 
الأخرى بهياج شديد]. 


: [باندفاع وحماسة] لا يمكن أن تخمني كم كانت المعركة 


عظيسة. كان هجوماً للفرسان! هل تظنین ذلك! لقد تحدى 
القادة الروس...وتصرف دون أوامر حيث شن الهجوم على 
مسژولیته» وكان أول day‏ يدافع ويهاجم في غمرة البنسادق. 
تستطيعين أن تتصوري يا رايينا فرساننا البلغار الشجعان 
الأجلاء بسيوفهم وعيونهم البراقة. ينقضون مثل كتلة واحسسدة 
يبعثرون الصرب الحقراء وضباطهم النمساويين المفرطين 

بالأناقة» كالقش. وأنت! تجعلين سرجيوس ينتظر سنة كاملة قبل 
إعلان خطوبتك له. آه لو كانت تجري في عروقك قطرة دم 
بلغارية واحدة» لبجلته أفضل تبجيل عندما يعود. 


: وهل سيكترث بتبجيلي المتواضع المسكين بعد تهليلات جيش 


كامل من الأبطال؟ لكن لا بأسء أنا سعيدة جدا! وفخورة! [تنهض 
وتمشي بحماسة]. إن هذا النصر يثبت أن جميع أفكارنا كانت 


حقيقية؛ في نهاية الأمر. 


رايينا 


: [باستیاء] آفکارنا حقیقیة! ماذا تعنین بذلك؟ 
: أفكارنا التي یلتزمها سرجیوس! وطنیتنا! ومثالیتتا البطولية. 


آحیانا كان يساورني الشك في أن تکون هذه الافکار مجرد 
أحلام. آه أية فتیات جاحدات نحنء لسنا سوی مخلوقات بائسة! 
عندما كنت أثبت حزام السیف على خاصرة سرجیوس کم كان 
يبدو نبیلاء إذ إن من الخيانة التفكير بخيية الأمل أو الذل أو 
الإخفاق. ومع ذلك... مع ذلك [تجلس فجأة] عديني بأنك لن تقولي 
له شيئاً. 


: لا تطلبي مني وعودا قبل أن أعرف عن ماذا أعدك. 
: حسن! ad‏ خطرت ببالي فكرة» عندما كان يضمني بين ذراعيه. 


وينظر إلى عيني وهي lil‏ نحن الاثنين نملك الأفكار البطولية 
نفسها وهذا ربما لأننا نعشق قراءة بايرون و بوشکین» ولدينا ولع 
بالأوبراء وكنا تمتعنا بمشاهدتها هذا الموسم في بوخارست. 
وعرفت فيما بعد أن الحياة الحقيقية ليست كذلك فقط [ينبرة نادمة] 
تصوري يا أمي كنت أشك في شخصية سرجيوس كنت أتساءل 
فيما إذا كانت الصفات البطولية التي يتحلى بها والنخوة 
العسكرية هي مجرد خيالء وستنتهي في المعركة الحقيقية. 
وخفت أن يتحول إلى رجل تافه أمام كل أولئك الضباط الأذكياء 
في بلاط القيصر. 


: رجل تافه! تبا لقا الصرب ادیهم ضباط نمساویون لا لون 


فطنة عن الضباط الروس واستطعنا بالرغم من ذلك أن 


: [راحت تضحك. اقتربت من أمها] نعم. لقد كقت فتاة مملسة 


کاترین 
رایینا 


كت 


کاترین 


رایینا 


we 


وجبانة. ol‏ کل هذا كان حقیقیا! والتفکیر بأن سرجیوس رائع 
ونبیل كما يبدو الآن! oly‏ هذا العالم هو عسالم المجد بالنسبة 
یستطیعون تحقیق رومانسیته! يا للسعادة! وأي إنجاز لا يمكن 


وصفه. 


تدخل لوكا فجأة وتقطع حدینهما. وهي فتاة جميلة ومغرورة. ترتسدي وبا 
جمیلا من طراز بلغاري ريفي» وتضع مریولین» ترفض خنوعها لرایینا الذي 
يعد نوعا من الوقاحة. تخاف من کاترین لکنها جرينة کثیرا. 


جمیعها باحکام. یقولون سوف یحدث إطسلاق نار في 
الشسوارع. إتنتصب کاترین و رايينا واقفتين بذعر] فس‌الصرب 
مطاردون في الجبال» وقد قالوا (نهم سوف یتسللون إلى المديضة 
ويتبعهم فرساننا في الوقست الذي سیکون شعبنا متأهبا 
لمقاومتهم. کونوا متأکدین آنهم الآن یفرون هاربین. [تخرج إلى 
الشرفةء وتغلق ادرف الخارجية للنافذة» ثم تعود إلى الغرفة]. 
[تتشط رغبتها في التدبیر المنزلي] يجب أن أتأكد من أن کل 
شيء على ما يرام في الطابق السفلي. 


: آتمنی من د بنا أن لا يكون شديد القسوة» وأي نصر يكون إذا 


قتلنا الهاربین البوساء؟ 


: أن لا يكون شديد القسوة! هل تعتقدين أنهم سیترددون في قتلك... 


أو التصرف بأسوأ من ذلك؟ 


لوكا 


کاترین 
رایینا 


an 


کاترین 


: [تخاطب [IS gl‏ دعي Mi gill‏ مفتوحة كما هيء أستطيع أن أغلقها 


: [بنبرة آمرة وهي متجهة نحو الباب] أوه» لايا عزيزتي» 


يتوجب عليك أن تبقي النوافذ مغلقة باحکام» كوني متأكدة من 
أنه سيغلبك النعاس» فتنامين وتتركينها مفتوحة. أحكمي إغلاقها 
يا لوكا. 


: حاضر يا سيدتي [تغلق النوافذ]. 
: لا تقلقي من أجليء في اللحظة التي أسمع فيها طلقا نارياء سأطفی 


الشموع حالأء وأعود إلى فراشي» وأغطي جسدي حتسی أذني 


جيدا. 


: تصبحين على خير. [تنفعل عاطفياً للحظة]. اطلبي لي السعادة 


[تتبادلان القبل]. ستكون أسعد ليلة في حياتي إذا لم يكن هناك 


هاربون. 


: اذهبي إلى فر اشک» ولا تفكري بهم. [تنصرف]. 
: [تخاطب رايينا سرا] إذا أحببت فتح النوافذ فقط ادفعيها هک‌ذا 


[تدفعها فتنفتح ثم تغلقها ثانية]. إحدى درفات النافذة يجب أن تغلق 
وتثبت بالرتاج أساسا إلا أنه غير موجود. 


1 ]4 ال » وبنبرة فيها تأنيب] شکرا يا لوكاء لكن يجب أن نفصل 


ما طلب منا. [تعبس لوكا]. تصبحين على خير. 


: إبنبرة لا مبالية] تصبحين على خير. [تنصرف وهي تختال 


في مشینها. 


رایینا 


سب 


کاترین 


تب 


بقیت رایبنا وحيدة في الفرفة» خلعت عباءة الفرو عنها ورمتها على المسسند 


العنماني. تتجه نحو خزانة الأدراج وتنظر إلى الصورة الموضوعة عليهاء 
وتبارکها بمشاعر لا توصف. لم تقبلها أو تضمهاء أو تظهر أي تعبسیر 
جسدي بل حملتها بيديها وتحسستها كما تفعل راهبة. 


رايينا : [تنظر إلى الصورة] آه » لن أكون إلا لك يا بطل روحي. أبداء 
cia‏ بدا [أعانت له وخ الى انها كه ارت رو ایس سيدق 
مجموعة الكتب الصغيرة. أخذت تقلب الصفحات وهي حالمة 
لتجد صفحتهاء وضعت الكتاب جانباً وتنهدت بسعادة ثم أوت 
إلى فراشها تستعد للنوم» وقبل أن تستسلم لخيالهاء رفعت بصرها 
مرة أخرى وهي تفكر بالواقع اللعين وتمتمت] يا بطلي! يا بطلي! 


مزق دوي طلقة رصاص بعيدة سكون الليل. قفزت رايينا من تحت اللحاف وراحت 
تنصت باهتمام. نم تبعتها طلقتان أخريان. لقد خافت من صوت طلقات الرصاص: 
فاندفعت بسرعة من فراشها وأطفأت الشمعة الموجودة على طاولة الأدراج ثم 
أغلقت أذنيها بإصبعيها واتجهت إلى طاولة الزينة فأطفأت الشمعة من عليهاء 
وأسرعت إلى السرير في الظلمة. لا يبدو أي شيء مرئياً سوى وميض الضوء النافذ 
من الكرة المثقوبة الموضوعة أمام الصورة إضافة إلى ضوء النجوم النافذ عبر 
شقوق درفات النافذة. عاد دوي الطلقات النارية مرة أخرى. كان هناك وابسل مسن 
الطلقات القريبة جدا الذي يكاد أن يكون ملموساء ومسع دوي الطلقات فتحت 
درفات النافذة من الخارج فلمع ضوء أبيض مستطيل الشكل تعكسه النجوم علسى 
الثلج» وظهر شكل ظليل لرجل بزي أسود. أغلقت درفتا النافسذة بسسرعة وعادت 
الغرفة مظلمة مرة أخرى, وساد صمت عميق قطعه لهاث الرجل. وبعد ذلك صدر 
صوت خربشة ثم شوهد ضوء عود ثقاب وسط الغرفة. 


ا ةي [gall‏ من ها قحا اش خود اف 


من هناك؟ من تکون؟ 

[فسي الظلام: وبصوت خافت يبدو مهددا] ثیسه.. ثبه! لا 
تصرخي والا قتلتك. كوني هادئة oly‏ أؤذيك [تغادر سریرها 
ونتجه نحو الباب]. انتبهي» لا فائدة من الهرب. 


: [محذرا] تذكري إذا رفعت صوتك ستنطلق رصاصة من 


مسدسي. [ينبرة آمرة] آشعلي النور ودعيني آر وجهك. هل 
تسمعین. [لحظة أخرى من الصمت والظلمة عندما انس حبت 
حتی خزانة الأدراج و أشعلت شمعة فانتسهی الغسوض في 
النهاية.إنه رجل يناهز الخامسة و الثلائین من عمرد. كان في 
حالة يرثى لها ملوثاً بالوحل والدماء والثلج. Ll‏ حزامه ورباط 
URS A,‏ مقر دی سا وان على تفن ق 
السترة الزرقاء الخاصة بضابط صربي في سسلاح المدفعية. 
ومن خلال ضوء الشمعة وحالته المهملة» آمکن روية رجل بقامة 
عریضان» ملامح وجهه قأسية» وشعره برونزي مجعد» و عینساه 
صافیتان» وحاجباه جمیلان وکذلك الفم. وله أنف عادي يشبه أنف 
طفل عنيد وغريب» يرتدي لباس جندي» ویتمیز بالحيوية والذكاء 
بالرغم من حالته البائسة التي تدعو للسخرية. 

تأمل رايينا دون أية نية منه في إيذائهاء وکوّن فکسرة شاملة 
عنها Lad‏ یتعلق بعمرها ومرکزها الاجتماعي وشخصیتها ودرجة 
خوفها منه. وبنبرة ASI‏ تهذیبا لکن أكثر اصرارا] أسف 


aly 


=e 


oe 


الصوت 


لإزعاجك! الا آنك عرفت من أكون من خلال بدلتي العسکریة! 
(ذا قبض علي سوف أقتل[مهدداً] هل تفهمین ذلك؟. 


: نعم. 
: حسن» لا آرید أن أموت إذا كان بالامکان ذلك [ما زالت نبرته 


تنطوي على التهدید] هل تفهمين ذلك؟[أغلق الباب بالقفل بهدوء]. 


: [باحتقار] أعتقد أن لا. آنظرت إلى وجهه متعالية ورمقته 


بنظرة» وقالت له بصورة متقطعة فيها تأکید] بعض الجنود.ء 
كما calle}‏ يخافون من الموت. 


: [متجهما وملاطفا] جميعهم یا سيدتي العزيزة» جميعهم یخ‌افون 


الموت صدقيني. ومن واجبنا أن نعيش أطول مدة ممكنة: الآن 
إذا أطلقت صرخة استغاثة.. 


: [تقاطعه] ستقتلني» ومن قال لك إنني أخاف من الموت؟ 
: [یدهاء] col‏ افترضي أنني لم أقتلك؟ ماذا سيحل بي عندئذ؟ فان 


كسيددا مق فزسائكم يتوق فقون علي غر فة RAN‏ 
ويذبحونني كخنزيرء وبذلك سأقاتلهم مثل الشيطان إذ انسسهم لم 
يقتادوني إلى الشارع كي لا يزعجوا أنفسهم فأنا أعرفهم. هل أئت 
مستعدة لاستقبال هذا النوع من الفرسان بلباسك الحالي؟ 
[انتبهت ) Lin!‏ إلى قميص النوم الذي ترتديه فخجلت وتصلبت» 
فأحاطت عنقها بالقميص وهو يراقبها بلا أية شفقة] مظهرك غير 

محتشم. أليس كذلك؟ [تعود إلى المسند العثماني. يلتقفط 


مسدسه حالا ويصرخ]. قفي! [تتوقف] . إلى أين تذهبين؟ 


: [بصبر وقور] uy!‏ أن ارتدي عباءتي فقط. 


العباءة] فكرة جيدة! 


0 <7 


: [یتجه بسرعة نحو الأريكة و 


رايينا 


cz 


الرجل 


وابينا 


oe 


الرجل 


الرجل 


رایینا 


كت 


الرجل 


سأحتفظ بالعباءة » وبذلك سوف تسعین إلى أن لا یدخل أحد 
إلى هناء ويراك من دونها. إنها سلاح أفضل من المسدس. 
آلیس کذلك؟ [رمی المسدس على الاریکة]. 


رایینا : ایعصبیة] نها ليست سلاح الرجل النبيل! 
الرجل : انه لامر جيد بالنسبة لرجل أن تقف امرأة مثلك بينه وبين 


الموت [بينما كانا يتبادلان النظرات أصبح من الصعب على 
رايينا أن تصدق أنه حتى الضابط الصربي يمكن أن يكون ساخراً 
وأنانياً ومجرداً من فضائل الفروسیة...فوجنا بصخب شديد 
مصدره إطلاق وابل من الرصاص في الشارع. فشعر الرجل أن 
موته أصبح وشيكاء فقال همسا] هل تسمعين؟ إذا حاولت جلب 
هؤلاء الأوغاد إلى هناء فسوف تستقبلينهم كما أنت عليه الآن. 


(صراخ وشغب وفوضى. المطاردون في الشارع يطرقون على باب المنزل 
صارخين): افتحوا الباب! افتحوا الباب! هيا استيقظوا. انبعث صوت رجل خادم 
من الداخل قائلاً لهم غاضبا: هذا منزل الماجور بتكوف لا يمكنكم الدخول السی 
هنا. عاد الصراخ ملحا بالطلب» وسُمع صوت عدد من الضربات القويسة علسى 
الباب وخشخشة سلاسل وطنين ورلات قوية وصرخات قطعها صسوت كاترين 
وهي تخاطب الضابط بشكل فوري: ماذا يعني كل هذا أيها السيد؟ ألا تعلم أيسن 
أنت الآن؟ وفجأة هدأت الضجة. 


لوكا : [في الخارج تطرق على باب غرفة النوم] سيدتي! سيدتي! 
انهضي وافتحي الباب» فإذا لم تفعلي سيحطمونه. 


هز الجندي الهارب رأسه يائساً مستسلماً وشعر بان آمره انتهیء وبدا وکانسه 
نادم على سوء تصرفه مع رايينا محاولا إذلالها. 


: [بلطف ومودة] لا فائدة يا عزيزتي» إنه قدري. [رممسى إليها 


بالعباءة] هیا آسر عي ! ارتدي هذه العباءة» انهم قادمون. 


sol :‏ شکرا [ارتدت العباءة بارتیاح شدید]. 

: [بنبرة غاضبة] الزمي الصمت. 

: [بقلق] ماذا ستفعل؟ 

تفه ان ارزو یه إلى رنه کشت pA‏ نی 


جانبا ولا تنظري الي. لن يدوم الامر طویلا لکنه لن یکسون 
مسلیا.[سحب سيفه وانتصب واقفأ مقابل الباب» ینتظر]. 


: [یاندفاع] سأساعدك؛ سانقذك. 

: لا تستطیعین. 

: بل أستطيع. سأخبئك [تسحبه نحو النافذة] هنا! وراء الستائر. 

: إيستسلم لرأيها] هناء یوجد حظ Gab‏ شريطة أن تحافظي على 


هدوئك. 


: إتسدل الستارة علیه] ش..ش [تتجه نحو المسند العثماني]. 
: [يطل برأسه من خلف الستارة] لا تنسي.. 

: [ترجم إليه راکضة] ماذا؟ 

4 تسعة جنود من عشرة ولدو! مجانین. 

: آوه.. [تسحب الستار ة آمامه بخضب] . 


: [ينظر إلى الجهة الثانیة] إذا اكتشفو! أمري» أعدك بقتالهم 


وستكون معركة جهنمية. [تضربه بأخمص قدمها فيختفي وراء 


1١ 


الرجل 


رايينا 


الرجل 
رايينا 


oe 


الرجل 


الستارةء alas‏ عباءتها وترميها عند قدم السريرء تفتح الباب 
وتتظاهر بالنعاس والضيق من هذا الإزعاج. دخلت لوكا ثائرة]. 


: لقد شوهد أحد هؤلاء الوحوش الصربيين يتسلق المزراب الذي 


من السكارى والغاضبين الهائجين. [تتجه إلى الجهة الأخرى 
من الغرفة وتبتعد قدر الإمكان عن الباب]» ويجب.. [وقع بصرها 
على المسدس الموضوع 7 المسند العتماني» وقفت قفت جامدة]. 


: [تتظاهر بالانزعاج] لن يفتشوا هنا. لماذا يدخلون إلى هذا المكان؟ 
GL :‏ مسرعة] راييناء عزيزتي هل أنت بضیر؟ همل رأيت 


شخضا ما أن شت Teed gl‏ 


: سمعت صوت إطلاق نار» وهل يجرؤ الجنود على المجيء ال 


هنا؟ 


: قد صادفت ضابطاً روسيأء الحمد لله فسهو يعرف سرجيوس 


[تخاطب عبر انان شبخضا موجودا في الخار le‏ أيها السید» 
تفضل إلى هنا OY!‏ ابنتي ستستقبلك. 


لوكا 


يدخل ضابط روسي شاب. في زي بلغاري» يحمل سيفا بيده. 


: [بأدب فيه مكرء وبمشية عسكرية قوية] مساء الخير أيتها 


السيدة الكريمة. إنني آسف لهذا التطفل» OS)‏ يوجد صربي مختبئ 
على الشرفةء هلا تفضلت Col‏ والسيدة الكريمة بالانسحاب 


من الغرفة لفترة وجيزة فنحن نريد أن نفتش عن الهارب؟ 


: [بوقاحة] إن هذا لهراء يا سيدي» تستطيع أن ترى أنه لا یوجد 


۱۲ 


الضابط 


رایینا 


ae 


asl‏ على الشرفة. [تفتح درفتي النافذة على مصراعيهماء وتقف 
هناك وظهرها إلى الستارة حيث یختبی الرجسل» أشارت إلى 
الشرفة المضاءة بضوء القمر. دوت رصاصتان تحت النافذة 
تماما من ناحية اليسار فأصابت رصاصة زجاج النافذة المقابلة 
لرايينا فحطمتهاء فرفت عين راييناء وراحت تلهث لكنها ظلت 
واقفة في مكانهاء بينما صرخت كاترين قليلاً وانطلق الضابط 
الروسي إلى الشرفة وصرخ: انتبهوا! اندفعوا إلى الشرفة]. 

الضابط : [يقف على الشرفة» ويصرخ بوحشية إلى الشارع] أوقفوا 
إطلاق الرصاص هناء أيها المجانين» هل تسمعون؟ أوقفوا إطلاق 
الرصاصء لعنة الله عليكم! [ينظر غاضباً إلى الشارع ثم 
يلتفت إلى رايينا محاولاً استعادة تهذيبه]. هل یمکن أن يدخل 
شخص ما إلى غرفتك دون أن تشعري به؟ هل كنت نائمة؟ 

رايينا : لا أنا لم أكن نائمة. 

الضابط : [یعود إلى الغرفة IMG‏ صبره] إن جيرانك أخافتهم مسألة الجنود 
الصرب الهاربين لدرجة أنهم باتوا يرونهم في كل مكان.[بتهذيب] 
أيتها السيدة الکريمة» أعتذر منك للمرة الألف. طاب مساؤك.[أدى 
التحية العسكرية» ردت رايينا عليها ببرود؛ وأدى تحية أخرى 
مماثلة لكاترين التي تبعته]. 

رايينا : لا تتركي أمي وحدها يا لوكاء إلى أن يرحل الجنود جميعهم. 


ألقت لوكا نظرة إلى رايينا والمسند العثماني والستارة. نمست شفتيها دلالة 
لوكاء تبعتها حتى الباب وأغلقته خلفها بقوةء وبدت عصبية. خرج الرجل مسن 


۱۳ 


خلف الستارة متغمدا سيفهء ثم تصرف وکأنه یتجاهل الخطر المحیط به وتقدم 


: لقد نجوت بأعجوبة» ومن غير المهم أن تخیب رمية عن مسافة 


میل. سيدتي العزيزة الشابة أنا خادمك حتی الممات بسبب انقاذك 
ای وأتمنی لو cus‏ التحفت بالجیش البلفاري lage‏ عسن أ 


: [بغطرسة] لا. daly cul‏ من الجنود النمساویین الذين یساعدون 


الصرب لینتز عوا حريتنا الوطنية. إننا نکر هکم! 


: نمساوي! لا! Cad‏ نمساویا. لا تکرهيني آیتها ااسيدة الشابة 


العزيزة. إنني سويسري» وأحارب كجندي محترف فقط. 
التحقت بجيش الصرب لأنهم أول من اجتاز الطريق القادم من 
سويسرا. كوني كريمة معيء لقد ألحقتم بنا الهزيمة. 


: ألم أكن كريمة معك؟ 
: كنت نبيلة! وبطلة! لكنني لم Gil‏ بعد من الخطر. هذا الاقتحام 


المفاجئ لن يتكرر إلا أن المطاردة ستستمر ليلا. ويجب أن 
أغتنم الفرصة في النجاة بسرعة. [ینبرة سعيدة] هل يز عجك إذا 


انتظرت لدقيقة أو دقيقتين؟ 


4 [تحاول التضرف بطريقة اجشماعية لبقنسية] al‏ إطلافا. فلا 


تفضلت بالجلوس. 


: شکرا. [ويجلس عند قدم السرير]. 


بلطف نحو رایینا. 


الرجل 


رايينا 


oe 


الرجل 


رايينا 


ne 


الرجل 


تنسمشی رایینا برشاقة باتجاه المسند العماني. وتجلس. لسوء حش‌ها. علسی 


۳ 


المسدس. فتصر خ بصوت مرتفع. فینتفض الرجل بسرعة وینهض مثل حصان 
جامج. ویتجه إلى الجانب الآخر من الفرفة. 


: [یانفعال] لا تخيفيني بهذه الطريقة. ما الذي حدث؟ 
: مسدسك! كان مصوبا في وجه ذلك الضابط. طوال الوقت. لقد 


نجوت بأعجوبة. 


: [متکدرا لفزعه من موقف تافه] fol‏ هل هذا کل ما في الأمر! 
: [تنظر إليه بشموخ بعد أن کونت فكرة بسيطة عنه» فراحت نشعر 


بارتیاح تدريجي] Ul‏ آسفة لأنني أفزعتك [أخذت المسدس وأعطته 
إياه] خذه لتحمي به Shas‏ مني. 


: إيبتسم ابتسامة عريضة بضجر لمثل هذا التهكم وهو يتناول 


المسدس] لا فائدة من استخدامه يا سيدتي الشابة العزيزة فهو خال 
من الطلقات.[نظر إليه باستخفاف ثم وضعه في مكانه]. 


: على أية حال» يجب أن تحشوه بالرصاص. 
: ليس لدي ذخيرة. ما فائدة الطلقات في أثناء المعركة؟. Ui‏ عسادة 


أحمل قطعا من الشوكولاته بدلا من الطلقات وأنهيت آخر قطعة 


كانت لدي منذ ساعة. 


: [تتفاجاً بتصرفاته کرجسل] شوكولاته! هل تحشو جيوبك 


بالحلويات.. مثل تلامذة المدارس.. حتى في ميدان المعركة؟ 


: [متجهما] نعم.أليس ذلك جديرا بالازدراء؟ [بشراهة] أتمنى لو 


كان معي الآن المزید من الشوكولاته. 


: عفوا ۱ [اتجهت بازدراء إلى طاولة الأدراج وأحضرت علبة 


الحلوی] آسفة لقد أكلتها جمیعها باستثناء هذه القطعة. [قدمت له 


\o 


الرجل 
رايينا 


on 


الرجل 
رایینا 


on 


الرجل 


رایینا 


or 


العلبة]. 


agi) :‏ شديد] أنت ملاك! [التهم محتويات العلبة] كريمة! لذيذة! 


إنظر بفضول إلى العلبة عله يجد قطعة إضافية» فأمسك العلبة 
الفارغةء وراح يمسحها بأصابعه وأخذ يمصها. بل ذة عندما 
انتهی من الأكل» تقبل الرجل الأمر الواقع بوجه بشوش ومودة 
وقال لها معبراً عن هذا الامتنان] ليباركك الله سيدتي العزيزة! 
يمكنك التعرف إلى الجندي الطاعن في السن من خلال ما 
يحمله داخل موضع المسدس وعلبة الرصاص في حين يحمل 
الجنود القدامى الطعام. شكراً [أعاد إليها العلبة.خطفتها منه 
مزدرئة ورمتها بعیدا. خجل منها مرة آخری معتبراً تصرفها 
أشبه بصفعة على الوجه] أف! لا تتصرفي هكذا بصورة 
مفاجئة أيتها السيدة الكريمة. فهذا يعني بأنك تتأرین من نفسك 
لأنني أخفتك. 


: [یغطرسة] أنت تخيفني. لا تظن بأنني مجرد امرأة أيها السید؛ 


Uli‏ آتمتم بشجاعة تضاهي شجاعتك تماما. 


الرصاص كما کنت. أستطيع الصمود یومین لا أكثرء لکن لا 
يستطيع أي مخلوق الصمود لثلاثة أيام. انني عصبي مثل فأر. 
[جلس على الاريكة العشانیة ووضع رأسه بين يديه] هل 
تودین رويتي Uly‏ أبكي؟ 


: [یخوف] لا. 
: إذا آردت ذلك فما عليك الا أن توبخيني كما لو كنت ولدا صغیرا 


وأنت مربيتي. لو كنت في المعسکر الآن لکانوا یمارسون علي 


۳1 


الرجل 


رایینا 


ae 


الرجل 


رایینا 


ae 


الرجل 


: [تتحرك قلبلاً متأثرة] آسفة. فأنا لا أريد توبیخك. [بدا متأثرا» رفع 


يجب أن تعذرني» فجنودنا لیسوا مثلك. [ابتعدت عن الأريكة]. 


col :‏ نعم هم كذلك أيضاً. یو جد نوعان من الجنود فقط» الجنود 


المستنون والجنود الشباب. لقد خدمت في الحرب أربعة عشسر 
قاما» تفر فانک ل و ا رات الباروة قن قل لاد 
كيف استطعتم أن تهزمونا؟ إنه مجرد جهل مطلق لفن الحسرب 
ولا شيء آخر .[ساخطا] لم ار قط أقل احترافاً من هذا في فنسون 
الخرت. 


: [بسخرية] وهل تعتبر الانتصار عليكم قلة احتراف؟ 
| حسن» قولي لي! هل يعد احترافا آن تقذف کتيبة عسكرية مسن 


الفرسان من قبل سرية مدفعیة؟ Ai}‏ نوع من المهارة؛ فهم 
سيموتون حتماء إذ عند اطلاق النار لن يتقدم أي رجل ولا 
أي حصان مسافة لا تبعد أكثر من خمس یاردات من النار! لم 
أصدق عيني عندما شاهدت ذلك. 


: [تلتفت إليه متلهفة» وقد عادت الیها آحلامها وحماسها عن 


النصر] هل رأيت الفرسان في هجومهم العظیسم؟ ol‏ أخبرني 


عنه. صفه لي. 


: لم تشاهدي أبداً هجوماً للفرسان» أليس کذلك؟ 
: آه» ريما لم تشاهدي. لاءطبعا لم تشاهدي ذلك جسن إنه لمشهد 


مضحك. إنه آشبه برمي حبات بازلاء على لوح زجاج نسافذة. 


۱۷ 


رانا 


GL 


الرجل 


رایینا 


oe 


الرجل 


يأتي الفارس الأول ثم يعقبه اثنان فثلاثة قریبون منه نسم يأتي 
الباقون ليؤلفوا مجموعة. 


: [جحظت عيناهاء ورفعت يديها المضمومتين بوجد] نعم الفارس 


الأول. إنه أشجع الشجعان. 


: إبنبرة واقعية] بودي لو تشاهدي هذا الفارس المسكين وهو 


ينسحب على ظهر حصانه. 


: ولماذا ينسحب؟ 


: [نافدا صبره بمثل هذا السؤال الأحمق] إنه يفر هارباً مع جواده 


بالطبع.هل تعتقدين أن هذا الفارس يريد أن يصل إلى سساحة 
المعركة قبل الآخرين ليقتل» وعندئذ يصل الجميع؟ بإمكانك تمييز 
الفرسان الشبان بوحشيتهم وحیویتهم» ما الفرسان المستنون 
فيتقدمون كمجموعة ليشكلوا وضعا دفاعيا واحدا. إنهم يدركون 
أنهم مجرد قذائف ولا جدوى من خوض المعركة. إن معظم 
الجرحى رکبهم مكسورة. وهو يمتطون الجياد ويطلقون انار 


فقوت 


: أف! لكنني لا أصدق أن الفارس الأول جبان. فأنا آعسرف أنه 


بطل. 


: [هازنا] هذا ما سوف تقولينه لو أنك شاهدت الفارس الأول في 


أثناء قيامه بمهمته اليوم. 


: [تحبس أنفاسها وتسامحه على كل شنيء] cof‏ أعرف ذلك 


: قام بمهمته وكأنه مغن في الاوبرا فهو رجل وسسيم ومنظم» 


عيناه لامعتان وشاربه جمیل. كان یطلق صرخة الحرب ویهجم 


۱۸ 


رایینا 


ve 


الرجل 


رایینا 


oe 


الرجل 


رایینا 


الرجل 
رایینا 


نت 


الرجل 


مثل الدونکیشوت عند طواحین الهواء. شيء مضحك. 


Meee es aa 


بانهم آرسلوا لنا ذخيرة فاسدة» وبأننا لا نستطیع إطلاق النار الا 
لفترة عشر دقائق. فضحکنا من شدة الصدمة» ولم يساورني 
مثل هذا الشعور بالتعب في حياتي بالرغم من انني كنت مرة 
آو مسرتین في آماکن كثيبة جدا. GS aly‏ لدي طلقات مسسدس؛ 
كان لدي شوکولاته فقط» ولم يكن أحد منا يملك حربة بندقية 
ولا أي شيء إطلاقاء بالطبع فقد قطعونا إرباً. وفي هذا الوقت 
کان الدونکیشوت یلوح بسیفه je‏ مود cl‏ معتقسدا دنه پتصسرف 
بذکای حتی لو كان عاقبة هذا التصرف المثول أمام محکمة 
عسکرية. وف ضلاً عن ذلك فان جمیع الأغبياء یطسق 
سراحهم في المعركةء وهذا الرجل هو الاغبسی في كتيبته 
العسکرية» وصعب عليه أن ينهزم في المعركة فقرر الانتصار 
وكتيبته. لكن المسدس أخطأ ولم يطلق الرصاصء هذا كل شيء. 

رایینا : [أحست بالمهانة» وظلت وفية لمبادئها] حقا. هل ستتعرف إليه إذا 
رأيته ثانیة؟ 


الرجل : وکیف آنساه! 


اتجهت رايينا مرة ثانية إلى طاولة الأدراج راح براقبها سرا آملاً أن تقدم له 
شيئاً ما ليأكله. رفعت الصورة من مکانها وأحضرتها له. 


رایینا : هذه صورة الرجل النبیل.. الوطني والبطل. إنني مخطوبة له. 
۱۹ 


KMH 


۱ [صندم بعد أن تعرف إلى صاحب الصور] فلا أنا آسف جدا 


[ناظرا الیها] هل هذا معقول؟ [نظر إلى الصورة ثانية] أجل هذا 
هو الدونکیشوت دون آدنی شك [کتم ضحکته]. 


: [بسرعة] لماذا تضحك؟ 
: [يعتذرءلكنه Jb‏ یداعبها بکلامه] آنا لم ضحك» صدقيني. على 


الاقل لم آقصد ذلك» لكن عندما آفکر به وهو یسهاجم الطواحين 
هم تیف Seal‏ باه ستول شتا راتا يشاك هه 


[as oe 


: [متجهمة] آعد لي الصورة أيها السید. 
: [بلهجة صادقة] بالطبع. بالتاکید. في الحقيقة سا اسف جدا 


آناولها الصورة. أخذت الصورة وراحت تقبلها وهي تقصد ذلك 
ثم رمقته بنظرة قبل أن تعيد الصورة إلى مکانها على طاولة 
الادراج. كان يتبسعها معتذرا] ربما كنت مخطناً مما لا شك 
فيه انني مخطی. ربما عرف شيئا عن صفقات الرصاص بطريقة 
ما.. وعلم بأنها عمل آمن. 


: تريد أن تعني أنه كان منافقاً وجبانا. فأنت لم تجرو أن تقول 


ذلك من قبل. 


AS a):‏ ساخرة تدل على خيبة الامل] لا داعي لكل هذا يا سيدتي 


العزيزة. أستطيع أن أبرهن لك ذلك من الزاوية الاحترافية. 
[بينما كان يعود إلى AS VI‏ دوت طلقتان من الرصاص تنذران 


بعودة التوتر من جديد]. 


: [رمقته بنظرة ثاقبة بينما كان يصغي إلى صوت الرصاص] كل 


ذلك لحسن حظك. 


الرجل 


يننا 


ae 


الرجل 


رايينا 


ص 


الرجل 


رايينا 


GLI 


الرجل 


: إيلتفت الیها] كيف ذلك؟. 


أنت عدوي» وتحت رحمتي الآن. كيف سأتصرف لو كنت جنديا 


1 


محترفا؟ 


col :‏ هذا صحیح»› يا عزيزتي السيدة الشابة. أنت دائماً على حق. 


إنني مدرك تماما كم كنت طيبة معي حتى الساعة الأخيرة 
وسوف أتذكر قطع الشوكولاته الثلاث بالكريمة التي لم تكن عملا 
بطولياً بل كانت لذيذة جدا. 


: لا مبالاة] شکرا. الآن سأقوم يعمل بطولي. لا یمکنك البقاء 


هنا بعد کل الذي قلته عن زوج المستقبل. لكنني س أخرج 
إلى الشرفة وأتأكد فيما إذا كان الشارع Lid‏ كي تنزل 
متسلقا.[التفتت إلى النافذة]. 


: [تبدلت سحنته] أتسلق قساطل المیساء! مسهلا! انتظري! لا 


تسلقتها بسرعة هائلة والموت يطاردني. لن أتسلقها OY!‏ ببرودة.. 
[ج لس على الأريكة] لا فائدة من كل هذا إنني أستسلمء 


بين يديه» واسترسل في حزن عميق]. 


: [تضمه إشفاقا علیه] تعال» لا تخف[انحنت فوقه وراح يهز رأسه] 


آه» Call‏ جندي مسكين. جندي شوكولاته بالكريمة. تعال لا عليك. 
ان J Sail‏ غلن النطل: المام يتطلب شجاعة الل من مو gl‏ 
الأسر. تذكر ذلك. 


Lilla} :‏ متأثرا بصوتها] الأسر وحده يعني gall‏ 6 و الموت هو 


النوم. آه النوم» النوم» النوم الهادئ. إن تسلق قساطل المیاه 


vy 


الرجل 


رایینا 


الرجل 


يعني القیام بعمل ما يتعبني ويخيفني. إنه موت لعشر مسرات 
اضافة للمرة الاولی. 


: [بحنان وعذوبة» وقد أدركت وتيرة ضجره] هل أنت متعب إلى 


هذا الحد؟ 


: لم أنم بهدوء إلا فترة ساعتین منذ التحاقي بالجیش» ولم یخمض 


لي جفن منذ ثمان وأربعین ساعة. 


: [بحيرة من أمرها] لكن ما عساي أفعل لك؟ 
: [واقفاً بغير ثبات وقد أيقظه يأسها] بالطبع» يتوجب علي أن 


أقوم بشيء ما. [هيأ نفسهء واستجمع قواه» وتكلم بنبرة قاسية 
وشجاعة] كما ترين. الإنسان ينام أو لا ينام» يجوع أو لا 
یجوع يتعب أو لا يتعب. ويستطيع أن يفعل دائماً عندما يدرك 
أنه يجب أن يفعل. إذن يتوجب علي أن أتسلق هذه الأنابيب. 
[ضرب على صدره] أنت جندي شوكولاته الكريمة هل معت 
ذلك [يلتفت نحو النافذة]. 


: [منزعجة] لكن إذا سقطت على الأرض. 
: سوف أنطرح وكأن الحجارة سرير من ريش. وداعا.[يقترب 


من النافذة بجرأة واضعاً يده على درفة النافذة» وفي هذه الأثناء 
دوى انفجار مریم خلف نارا تحت الشرفة في الشارع]. 


: [مندفعة نحوه] قف! [تمسك به بتهورء ثم تسحبه بعيدا عن النافذة] 


سوف يقتلونك. 

[ببرود لکن بتيقظ] لا بأس. هذا شيء عادي بالنسبة لعملي 
اليومي. فأنا متجه إلى قدري. [بحزم] OY!‏ افعلي ما أقل لك. 
أطفئي الشمعة وبذلك لن یروا الضوء عندما أفتح درفتي النافذة. 


YY 


رایینا 


ص 


الرجل 


رايينا 
الرجل 


رايينا 


سب 


ابتعدي عن النافذة» إذا رأوني فانهم سیطلقون علي النار بكل 
ust‏ 


” 


: [تتمسك به] بالتأكيد انهم سيرونك. فالليلة مقمرة. سأنقذك. col‏ 


كيف يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة اللامبالیة؟ تريد أن أنقذك 
أليس كذلك؟ 


: في الواقم» لا أريد أن أكون مزاعجا [أخذت تهزه بعد أن نفد 


صبرها] Uf‏ لست انساناً غیر مكترك عزيزتي السسيدة الشابةه 
صدقيني» لکن ما هو الحل؟ 


: ابتعد عن النافذة. [تمسکه بشده: وتجره حتی منتصف الغرفة 


وما أن تترکه حستی يقترب أليا من النافذة. آمسکته 
وأدارته إلى الخلف بشجاعة] أرجوك la)‏ ساکنا وکأنه آرنسب 
منوم مغناطيسياًء وبداً التعب یظهر على وجهه؛ ترکته وراحت 
تخاطبه بتواضع] الآن» أصغ الي. يجب أن تثق بضيافتنا. فسأنت 
لم تعرف بعد في بيت من تكون أنا من عائلة بتكوف. 


: بت» ماذا؟ 


: [غاضبة] أعني آنني آنتمي إلى عائلة بتکوف» أفضل وأغنى عائلة 


في البلدة. 


: آه نعم» بالطبع. ألتمس عفوك» آل بتکوف هل أنت متسأكدة» يا 


لحماقتي! 


: ترید أن تقول إنك لم تسمع باسم هذه الاسرة حتی هذه اللحظفة. 


كيف يمكن أن تكون مدعيا. 


: اعذريني» إنني متعب جدا. إنني لم أعد قادرا على التفکسیر. إن 


۳۳ 


رایینا 


ای 


الرجل 


رایینا 


on 


تغير الموضوع یتجاوز طاقتي. اغفري لي. 


a :‏ نسیت» Lay‏ كان بمقدوري أن أجعلك تبكي [هز رأسه. 


وبجدية فائقة امتعضت. واستأنفت کلامها مداعبة] يجب أن 
أخبرك ob‏ والدي يتبوأ اعلی مرتبة في الجیش البلغاري. إنه 
JS]‏ فخر] قائد. 


: إيتظاهر بأنه متأثر کثیرا] قاند! يا للسعادة! ألا تعتقدین ذلك!. 
: لقد برهنت بتصرفك هذا أنك جاهل عندما قفزت إلى شرفتنا. 


ربما لأنك عرفت أنها تخص المنزل الوحيد المزود بصفين من 
النوافذء حيث توجد مجموعة من الدرجسات تستطيع أن 
تستخدمها لتصعد إلى الأعلى وتنزل إلى الأسفل. 


: درجات سلم! ياله من منزل.أنت تعيشين في ثراء حقيقي يا 


سيدتي الشابة العزيزة. 


: هل تعرف ما معنى المكتبة؟ 

: مكتبة؟ غرفة مليئة بالكتب؟ 

: نعم» لدينا واحدة وهي الوحيدة في بلغاريا. 
: مكتبة حقيقية حقاً! أحب أن أراها. 


[einai] :‏ أردت أن أخبرك عن هذه الأشياء لأنني أريد أن أظهر 


لك أنك لست في منزل جهلاء كالذين يطاردونك ليقتلوك عندما 
يرونك ترتدي الزي الصربي» ولكنك في منزل أناس متحضرين. 
نحن نذهب سنویا إلى بخارست في فصل الأوبرا وأمضي 
شهرا كاملاً في فيينا من كل عام. 

فهمت يا سيدتي العزيزة من الوهلة الأولى أنك تعرفين العالم! 


: هل شاهدت أوبرا إرناني؟ 


۲ 


رایینا 


الرجل 
رایینا 


oe 


الرجل 
رایینا 


ve 


: أتقصدين ذلك الشخص المسکون بالشيطانء الذي يرتدي 


المخمل الاحمر» وترافقه جوقة من العسكر؟ 


[یازدر اء] ty‏ 
: [یضجر ومال] انني لا أعرفها. 
: ظننت أنك تتذکر المشهد الهام عندما یفر ارناني من أعدائهء 


ملک قرام مس الى فض الك أغدافة Smee ee Lame‏ 
الذي ينتمي إلى طبقة النبلاء.ویرفض هذا النبیل تسلیمه بعد أن 
استضافه. إن الضیف شيء مقدس بالنسبة له, 


: [یراقب بهدوء] هل شعبکم لدیه المفهوم نفسه؟ 
: [باعتزاز] والدتي وأنا نستطیع أن نتفهم هذا المفهوم على حسد 


تعبیر ك. ba Wy‏ أن تهددني بمسدسك» كما فعلست. بامک‌انك 
ببساطة Gf‏ تعتبر chads‏ هارباً وبضیافتنا؛ وستکون Ld‏ کما لسو 


: هل cul‏ متأكدة؟ 
: [تلتفت نحو ه بازدر col [el‏ من العبث أن أجعلك تفهم . 


حدوث أي bs‏ إن والدي يدير ستة فنادق ا لکننی ۳ به 
كما Gi‏ بكم. حدثيني عن والدك؟ 


: رحل إلى سلفينتزا ليحارب من أجل بلاده. أقول لك ذلك لتشعسر 


بالامان. إنني أتعهد بحمايتك هل Gil‏ مطمئن الآن؟. [تقدم يدها 
له]. 


: آینظر إلى يدها بارتياب] من الأفضل أن لا تلمسي يدي يا سيدتي 


العزيزة. يجب أن أغسلها أولا. 


Yo 


الرجل 
رایینا 


لت 


الرجل 
رايينا 


oo 


الرجل 
رایینا 


تب 


الرجل 


: [تلمسه] هذا لطف منك. إنني أراك رجلا لطيفاً. 
4 [بحيرة] Gol‏ 


الاجتماعية الرفيعة» gas LS‏ يغسلون أيديهم كل يوم تقريبا. 
وبهذا فأنا أقدر كياستك. بإمكانك أن تلمس يدي [تقدم يدها [ABE‏ 


: إيقبل يدهاءويداه خلف ظهره] شکرا للطفك يا سيدتي الكريمة: 


وإنني أخيرأ أشعر بالامان. هل ستنقلين النباً إلى والدتك؟ لا 
أرغب أن تطول إقامتي سرا هنا أكثر من ذلك. 


: ابق هنا والتزم الهدوء» وأنا سأذهب ولن أتأخر. 
: بالتأكيد [يجلس على المقعد العثماني]. 


رايينا 


الرجل 
رايينا 


on 


اثرجل 


رايينا 


الرجل 


تذهب رايينا إلى سريرها وترتدي عباءة الفراء. أغمض عينيه. اتججهت نحو 
الباب ونظرت إليه نظرة أخيرة ولاحظت أنه يتوق للنوم. 


[تقف عند الباب] بالطبع؛ لن تستسلم للنوم أليس كذلك؟ [راح 
يتمتم بکلمات غير مفهومة أخذت تهزه] هل تسمع ما أقول؟ 
استيقظ فأنت تغط في نوم عميق. 

col‏ أغط في النو...؟ آه لا؟ هذا غير صحيح. كنت مسترسلا في 
[بقوة] هلا بقيت واقفأ في أثناء غيابي.[ينهض الرجل Let y‏ عنه] 
قف هكذا طول الوقت. انتبه. 

[يقف مترنحا] طبعا. طبعاً. تستطيعين الاعتماد علي. 


۳۹ 


رايينا 


ord 


الرجل 
رایینا 


on 


الرجل 


تنظر رایینا إليه بريبةء إنه یبتسم خفية. تعود ثانية إلى الباب وتکاد تلمحه وهو 


[يردد وهو نعسان] أنام» calif‏ آنام» آنا.. [انقلبت الکلمنات إلى 
تمتمة. يصحو ثانية مصدوما بصوت اصطدامه آرضا] أين 
آنا؟ هذا ما آود معرفته. أين آنا الآن؟ يجب أن آبقی يقفا ولا 
شيء يبقيني يقظا سوى الخطر. تذكر ذلك. [بعزم] خطرء 
خطرء خطرء خط....[تمتمة أخرى واصطدام ثان] ین هو 
الخطر؟ يجب العثور عليه [راح يتجول في الغرفة] عم بحسث؟ 
النوم» الخطرء لست آدري [تعثر بالسرير] ob‏ أجل الآن فهمت. 
حسنا کل شيء على ما یرام. يجب أن أذهب إلى الفراش لكسن 
ليس للنوم ولكن من المؤكد ليس لأنام بسبب الخطر بل لاتمسند 
على السريرء [جلس على السرير وظهرت مع الم الارتياح 
على وجهه] آ! [تنهد بسعادة. رفع حزمتيه حتى السريرء 
وكان ذلك جهده الأخير وغط في النوم ثانية]. 


يتثاءب فتخرج. 


الرجل 


دخلت كاترين تتبعها رايينا. 


[تلقي نظرة سريعة على المقعد العثماني] ail‏ رحلء تركته هنا! 
هنا! إذا لا بد أنه قفز ثانية من على... 

[تشاهده] tol‏ [تشير إليه بإصبعها]. 

[تشعر بالإهانة] حسن! [تتجه نحو السرير تبعتها رايينا ووقفست 
عند الجهة المقابلة لكاترين] انه يغط في نوم عميق! الحيوان! 


۳۷ 


[بقلق] ش! 

[تهزه بعنف] Leal‏ السید! [تهزه مرة أخرى بأعنف] أيها السسيد 
[تهزه أيضاً وقد ضاعفت من جهودها] أيها السید!!! 

[تمسك بذراع والدتها] کفی يا آمي: الحبیب المسکین متعب جدا. 


دعیه ینم. 
[تركته نائما والتفتت نحو رايينا مندهشة] الحبيب المس كين! يا 


رايينا!!! [تنظر عابسة إلى ابنتها آما الرجل فكان ينام نوما عميقا]. 


YA 


رایینا 


کاترین 
رايينا 


ry 


کاترین 


تجري أحداث الفصسل الثاني في حديقة منزل القائد بتکوف في صباح ربیسع 
لطیف في السادس من آذار» عام ۱۸۸۲ تبدو الحديقة منعشة وجميلة. ومن 
وراء السياج» یمکن مشاهدة قمتي منذنتین توحیان بوجود واد وبلدة صغيرة 
هناك. وعلی بعد عدة أميال ترتفع جبال البلقان يحجبها منظر طبيعي. وإذا 
نظر إلى هذه الجبال من داخل الحديقةء فانه يُشاهد طرف المنزل من الناحيسة 
الیسری وباب الحديقة المقابل لمجموعة من درجات السسلم. ومن الناحية 
الیمنی. یقع فناء الاسطبل وامتداد المدخل الذي یجتاز الحديقة. وتمتسد فسروع 
الأشجار وأغصانها المحملة بالثمار المبللة بمیاه الأمطار التي لا تكاد تجفء 
على طول السياج الخشبي والمنزل. وهناك ممر يخترق المنزل وينتهي مرتفعاً 
درجتين عند زاوية المنزل. في وسط الحديقة» توجد طاولة صفسيرة يحيطها 
كرسيان من الخشب الفاخرء وتبدو أنها أعدت لتناول طعام الإفطار حيث وضع 
عليها إبريق من القهوة التركية وفناجين وفوط إلخ....إنما يظهر أن 
الفناجين قد استعملت. وتم تقطيع الخبز وتناثر حول الفناجين. وهناك أيضاً 
مقعد خشبي يستند على الجدار في الجهة اليمنى. 

نرى لوكا وهي تدخن سیجارة» وتقف بين الطاولة والمنزل تنظر بازدراء 
إلى الرجل الخادم الذي ينصحها موبخا إياها. إنه رجل في متوسط العمسرء ذو 
طبع بارد إلا أنه بسيط وواضح وذكي جداء يبدو راضياً عن نفسه بشأن عمله 
كخادم» واقعي وحساباته دقيقة وبعيد عن الأوهام يرتدي زياً بلغارياً أبيض اللون 
يتألف من سترة مزخرفة عند الأطراف وشريط قماشي عريض وبنطلون قصير 
واسع مزموم عند الركبة و وقاء يلبس فوق الحذاء. قص شعره حتى الأعلى 
فبرز dine‏ وكأنه شخص ياباني بجبهة عريضة. يدعى نيكولا. 


۳۹ 


انني أحذرك في الوقت المناسب يا لوکا» فانتبسهي لتصرفانك» 
إنني أعرف السیدة» إنها مهيبة کثیرا» ولم تفکر بدا بان یجرو 
أي خادم على التصرف معها بقلة احترام. لكن إذا شکت بأنك 
تتحدینها فإنها ستطردك. 

إنني أتحداهاء وسأظل أتحداهاء ولماذا آهتم لامرها؟ 

إذا تشاجرت مع العائلة» لن يكون بمقدوري الزواج منك كما 
لو أنك تشاجرت معي! 

إنك تنحاز لها وتقف ضديء أليس كذلك؟ 

آیرصانة] سأكون Lala‏ محل ثقة العائلة. عندما آترك عملي 
في خدمتهم» وأبدأ في تأسيس متجر في صوفياء فان تعاملهم 
كزبائن سوف يكون نصف رأسماليء وان كلمة سيئة واحسدة 
من قبلهم تنهي أمري. 

إنك تفتقر للشهامة. الويل لهم إن سمعتهم وهو يتحدثون بکلمسة 
واحدة ضدي! 

[بإشفاق] كنت أتوقع أن تفهمي الموقف بصورة أفضل يا لوكا. 
لكنك شابة» شابة! 

نعم» وتريد لذلك مصلحتي أليس كذلك؟ إلا آنني أعرف gaa‏ 
أسرار العائلة التي لم يتحفظوا في الحديث عنها لشابة مثلي. 
دعهم يتشاجروا معي إذا تجرءوا على ذلك! 

yi]‏ 3 عطوفة ومترفعة] هل تعلمين ماذا سيفعلون إذا ما سمعوك 
تتحدثين هكذا؟ 

وماذا سيفعلون؟ 


۳۰ 


نیکو لا 


لوكا 
نيكولا 


لوكا 
نيكولا 


لوكا 


نيكولا 


لوكا 


نيكولا 


لوكا 


سوف یطردونك من الخدمة لعدم أمانتك. ومن سسیصدق أية 
قصة تروینها بعد ذلك؟ ومن سیوافق على تشغيلك مرة 
أخرى؟ ومن سيجرؤ من أهل هذا المنزل على الحديث معك 
مرة أخرى؟ وإلى متى سيظل والدك مهملا في مزرعتسه 
الصغيرة؟ [ترمي بعقب السيجارة بعيدا وتدوسه بقدمها بقوة] أنت 
لا تعرفین یا ابنتي مدی السيطرة» التي یملکها مثل هوّلاء الناس 
الذين ینتمون إلى الطبقة العلياء ویطبقونها على أمثالنا عندما 
نحاول أن نخرج من إطار فقرنا ونتمرد عليهم. [يقترب منها 
ويخفض صوته] انظري إلي» مضى عشر سنوات وأنافي 
خدمتهم. هل تعتقدين إنني لا أعرف أسرارهم؟إنني أعرف أشياء 
على السيدة التي لم تتردد في دفع ألف لوفاس كرشوة كي لا 
أخبر السيدء وأعرف أشياء عنه بحيث لن تسمح له السيدة بالبقاء 
أكثر من ستة أشهر إذا ما أفشيتها لها. وأعسرف أشياء عن 
راييناء ستؤدي إلى انفصالها عن سرجیوس إذا آنا ۳ 
[تلتفت إليه بسرعة] وكيف عرفت؟ أنا لم أخبرك! 
[جحظت عيناه بمكر] إذا هذا هو سرك الهزیل» آلیس كذلك؟ 
خطر ببالي أنه يجب أن يكون شيئا كهذا. حسن؛ اقبلي نصيحتي 
وتصرفي باحترام. ودعي السيدة تشك بمعرفتك أو عدم معرفتك 
أي أمرء وبذلك تستطيع السيدة أن تعتمد عليك في أن تلتزمي 
الصمت وتحفظي لسانك وتخدمي العائلة بإخلاص. إنهم يحبون 
هذه الصفات» وبذلك تستفيدين منهم إلى aed‏ الحدود. 
[تنظر إليه باحتقار شديد] إنك تجسد نموذج الخادم يا نيكولا. 
[بلهجة الرضى عن النفس] نعم» فذلك سر النجاح في الخدمة. 


۳۱ 


نیکو لا 


لوكا 
نيكولا 


لوكا 
نيكولا 


سمع ضرب قوي بواسطة مقبض السوط على الباب الخشبي انبعث من فناء 
الاسطبل. 
صوت ذكوري من الخارج. هولو! هولو! آنتم هنا يا نیکو NY‏ 


لوکا : إنه السید! لقد عاد من الحرب! 

نیکو لا : [یسرعة] حقا! انتهت الحرب يا لوکا. اذهبي وأحضري القفهوة 
الطاز جة.[ینطلق راكضاً نحو فناء الاسطبل]. 

لوکا [تجمع ایریق القهوة والفناجین» وتضعهم على الصينية وتحملها 


إلى داخل المنزل] لن تستطیع بدا بعث روح الخادمة في. 


يظهر الماجور بتکوف من فناء الاسطبلء یتبعه نیکسولا. إنسه رجسل ینساهز 
الخمسین من عمره. يبدو مبتهجاً وغیر مهذب في سلوکه وغير طموح إلا فيما 
يتعلق بدخله وأهميته في محيطه المحليء لكنه يبدو الآن راضيساً عن رتبته 
العسكرية التي منحته إياها الحرب كموضع ثقة نظراً لمركزه البارز في بلدته 
حيث بددت الحرب مخاوفهء وراح يتمتع بالشجاعة الوطنية التي عصفست فسي 
أثناء الهجوم الصربي على البلغاريين» ودفعته نحو ساحة المعركة. يبدو سعيداً 
بالعودة إلى عمله. 


بتکوف :+ [مشیرا بسوطه الی الطاولة] 'أحضيروا الأفظان إل هناء Col‏ 

نیکولا : نعم سيديء السيدة والائسة Ligh‏ دخلتا للتو. 

بتکوف : [جلس وتتاول الفوطة] اذهب وأخبرهم بأنني جنت وأحضر لي 
تكسن القهوة الطارجة: 

نيكولا : إنها في الطريق إليك يا سيدي [يتجه نحو باب المنزل. تأتي لوكا 


۳۲ 


وهي تحمل القهوة الطازجة وفنجانا وزجاجة براندي على 
الصینیة] هل آخبرت السیدة؟ 
نعم» إنها قادمة. 


لوكا 


يدخل نيكولا إلى المنزل. تحمل لوكا القهوة إلى الطاولة. 


حسن هل استنفد الجنود الصرب قواك؟ 

لايا سيدي. 

[تضع الزجاجة على المنضدة] تفضل» يا سيدى. 

هذا حسن [یصب قلیلا من الکونياك في فنجان قهوته] 


بتکوف 
لوكا 
بتکوف 
لوكا 
بتکوف 


تبدو کاترین وقد تهندمت في هذه الساعة المبكرة على طاولة الزينة الف‌اخرة 
فهي ترتدي فوق روب الدي شامبر" البالي "مریول" بلغارياً وربطت منديلاً ملوناً 
ومطرزا على مؤخرة شعرها الأسود. قدمت من المنزل وهسي تنتصل صن دلا 
ترکیا فاخرا. وقد بدت جميلة في الوقت الذي كانت فيه لوكا تدخل إلى المنزل. 


عزيزي بول» أية مفاجأة! [انحنت من وراء كرسيه لتقبله] هل 
أحضروا لك القهوة الطازجة؟ 

أجل لوكا تعتتي بي. انتهت الحرب» ووقعت المعاهدة قبل RNG‏ 
آیام في بخارست» وصدر قرار بتسریح جیشنا البارحة. 
[انتصبت فجأة واقفة وحدقت بعینیها] بسول. هل أرغمك 
النمساويون على توقيع معاهدة السلام؟ 


۳۳ 


کاترین 


بتکوف 


[یخضو ع] لقد فعلوا ذلك دون أن يستشيروني يا عزيزتي. وماذا 
كان بمقدوري أن آفعل؟ [جلست على الکرسي وأشاحت وجهها 

عنه] List‏ بالطبع اطلعنا عليهاء إنها معاهدة مشرفة وتعلن 

السلام. 

[باستياء] السلام! 

[محاولا تهدنتها] إنها معاهدة سلام دون الإعلان عسن توطيسد 

علاقات الصداقة» تذكري ذلك. آرادوا ادخال هذا البند» لكننسسي 

صممت على عدم إدخاله. ملذا كان بوسعي أن آفعل آکثر من 

ذلك؟ 

كان عليك أن تضم صربياًء وتتصب الأمير ألكسندر 

امبراطورا على البلقان. هذا ما كنت فعلته لو كنت مكانك. 

أنا لا أشك في ذلك إطلاقاً يا عزيزتي» ولكن يتوجب علي ولا 

التغلب على كامل الإمبراطورية النمساوية؛ وهذا العمل 

يجعلني بعيداً عنك لمدة طويلة. لقد اشتقت إليك کثیرا. 

[برقة] آه! [مدت يدها فوق الطاولة تلمس يده]. 

وكيف قضيت فترة غيابي عنك يا عزيزتي؟ 

آه» كنت أعاني من التهاب في الحلق» هذا كل شيء. 

[باقتناع] نقد كان ذلك بسبب غسلك رقبتك كل يوم» لطالما 

أخبرتك بذلك. 

هراء يا بول لا بأس. 

إيتناول قهوته ثانية ويشعل السيجارة] لا أؤمن بالمبالغة بمثل 

هذه العادات الحديثة. إن هذا الاغتسال لا يمكن أن يكون جيدا 

للصحة إذ نها مسألة غير طبيعية. كان هناك رجل انكليزي 


ve 


بتکوف 


کاترین 


في فیلییوبولیس معتاد على أخذ حمام سریع کل صباح عندما 
یصحو. انه لشيء مقرف! فهذه العادة مصدرها الإنكليز» حيث 
أنه مناخهم السیی یجبرهم على الاغتسال بصورة دائمة. انظري 
ای daly‏ ستمم ابدا طوال Gln cathe‏ حتسی هنن 
الثامنة والتسعین وهو یتمتع بصحة جيدة في بلغاريا. ومرة 
واحدة من الاغتسال في الأسبوع تكفيني لأحتفظ بهندامي اللائق. 
لکن الاغتسال كل يوم “yal‏ يدعو للسخرية الكبيرة. 

مازلت بربریاً في طباعك یا بول وآمل آن تون تصرفت 
بصورة لائقة ald‏ هؤلاء الضباط الروس. 

لقد فعلت ما بوسعي. آخبرتهم Lily‏ نملك مكتبة. 

أذ لك لم تخبرهم Luly‏ لك جرسا کهربائیا Lod‏ داخل 
المكثية؟ لو هدلت هزیا APE‏ 

جرس کهربائي! كيف یعمل؟ 

عندما تلمس الزر؛ شيء ما يرن في المطبخ» وعندها یحضر 
نیکولا. 

ولماذا لا تنادینه بصوت عال؟ 

الناس المتحضرون لا نادون خدمهم الا بوساطة الجرس لقد 
تعلمت ذلك في أثناء غيابك. 

حسن. سأخبرك بشيء كنت قد تعلمته Uf‏ أيضاً عندما كنت بعيدا 
عنك. الناس المتحضرون لا ينشرون الغسيل المبلل في مكان 
يستطيع الزوار رؤيته. كان يجب عليك أن تضعي [مشيراً إلى 
الثياب المبعثرة على المقاعد] في مكان آخر. 

آه» إنه كلام سخيف يا بولء لا أظن أن النساس المهذبين 


۳۵ 


کاترین 


پلاحظون مثل هذه الاشیاء. 

[یطرق علی بوابة الاسطبل] انتح البوابة یا نیکولا! 

انه سرجیوس! [یصر خ] هولو! نیکو VY‏ 

أن لا تصرخ یا بول له تصرف عير BY‏ 

هراء! [عاد یصرخ بصوت أعلى من السابق] نیکو VY‏ 

[یظهر عند باب المنزل] نعم يا سيدي. 

هل cul‏ آطرش؟ ألم تسمع المساجور سارانوف نوكينغ؟ 
أحضره إلى هنا. [لفظ الاسم مشدداً على المقطع الثاني منه: 
ساراهنوف]. 

حاضر ماجور [یتجه نحو فناء الإسطبل]. 

يجب عليك أن تتحدثي إليه يا عزيزتي» ريثما يتزوج مسن 
رایینا. بت ضجراً منه طوال الوقت» وضاق صدري لكثرة ما 
يطلب مني ترفیعه. 

بالتأكيد يجب ترفيعه عندما يتزوج راييناء فضلاً عن ذلك 
فالبلاد يجب بأن تطالب أن يكون لديها قائد وطني من أهلها على 
الأقل. 

نعم» وبذلك سيتثنى له أن يهزم لواء كاملاً بسدلا مسن هزيمة 
الأفواج. لا فائدة من ذلك يا عزيزتي. لا أمل في ترقيته حتی 
نتأكد من أن السلام دائم. 

[عند البوابة يعلن] الماجور سرجيوس سارانوف! [دخل إلى 
المنزل وأحضر على الفور کرسیا ثالثا ووضعه قرب الطاولة ثم 


انصرف]. 
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نیکولا 


بتکوف 


نیکو لا 


الماجور سرجیوس سارانوف هو صورة طبق الاصل عن الصورة الموجسودة 

في غرفة رایینا. يبدو رجلا طویل القامة ووسيماً ورومانسياً تظهر عليه ملامح 
شخصية قويةء وروح عالية» وخیال شاعري آشبه بزعیم قبيلة شرس يسكن 
الجبال. الا أن شخصيته المتميزة والجديرة بالملاحظة تبدو شخصية متحضرة 
ومن نموذج ممیز. حاجباه مقوسان ينحنيان کعلامة استفهام عند کل زاوية من 
وجهه نظراته اقبة وقوية أنفه رقیق ودفیق وحاد بالرغم من قصبته المرتفعة 
وفتحتیه الواسعتین. أما لحيته فتوحي بالعزم والاصرار وتلقسی ترحيباً في 
الصالونات الراقية ويمتلك هذا البربري ذو الخیال الخصب مقدرة نقدية لاذزععة 
اکتسبها من خلال نشاطاته الکثيرة وتأئره بالحضارة الغربية التي وصلت السی 
منطقة البلقان» ووصول الأفكار الأولى مطلع القرن التاسع عشر إلى إنكلسترا 
المتصفة بالمرونة. وأيضاً من خلال مواصلة التفکیر ليس في فشل الآخرسن 
فحسب بل في فشله هو بالذات في أن يعيش وفق مثالياته . وقد صادف 
سخرية لاذعة جراء شکه في مصداقية مفاهیمه المطلقة وتفاهة الکون غير الابه 
بهاء وخيبة أمله في کل ساعة یقضیها مع الناس لحسها لمرهف. كما اكتسب 
أيضاً المزاجية الفامضة وإيحاءات قصة غريبة ومريعة لا توحسي بشيء إلا 
بالندم السرمدي. ویبدو شبيها بشایلدهارولد الذي فتن باسسلوبه هذا الجسدات 

الانکلیزیات في عصره. ومن الواضح أنه يعد بطل رایینا المثالي. وتبدو کاترین 
أقل اهتماماً وحماسة له من ابنتهاء وتتحفظ في (ظهار مشاعرها له. وقد وقفست 
منتصبة لحظة دخوله من بوابة الاسطبل للترحيب به غير أن بتکوف لم يأبه 


للترحیب به. 
بتكوف : الآن أنت هنا يا سرجیوس!کم آنا سعید برؤيتك. 
كاترين : عزيزي سرجيوس [نمد إليه يديها]. 


TY 


[یقبلهما بكياسة مبالغ بها] والدتي العزيزة, لذا سمحت لي أن 
آناديك هکذا. 

[بحفاء] ناداها حماتي» سرجیوس! يا حماتي! اجلس وتناول 
بعض القهوة. 

شکراء لا آرید [يبتعد عن الطاولة مبدياً بعض النفور من بتکوف 
المتمتم بشرب القهوة؛ ثم يقف شاعرا بالاعتزاز مسندا هره 
على "درابزین" الدرجات المودية إلى المنزل]. 

تبدو رائعا. لا بد أن العمل العسكري قد حسنك یا سسرجیوس. 
كل من هنا مفتون بك. US‏ شديدي الحماسة للسهجوم الرائع 
الذي قام به الفرسان. 

[بسخرية لاذعة] سيدتي إن هذا الهجوم كان مهدا وقسبرا 
لسمعتي العسكرية. 

كيف ذلك؟ 

al‏ ربحت المعركة بطريقة خاطئة عندما جعلت الجنرالات 
الروس يخسرونها بطريقة حسنة. وباختصار فقد قلبت 
خططهم Luly‏ على عقب» وجرحت كرامتهم واعتدادهم بأنفسهم» 
فقد فر اثنان من الضباط القوقاز وأفواجهما العسكرية 
مهزومين عندما شرعنا بعمليتنا العسكرية الأساسية المدروسة 
بطريقة علميةء وقتل اثنان من الجنرالات بصورة بشعة طبقاً 
للأعراف العسكرية» فيما بقينا أنا واثنان من الضباط على 
خالنا قباط سديظين: 

لن تبقى هكذا يا سيرجيوسء فالنساء ملتفات من حولك 
ویرخبن بأن يرين العدالة قد أنصفتك. 


۳۸ 


سرجيوس 
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سرجيوس 


سرجیوس : لقد فات الأوان» إنني آنتظر احلال السلام لارسل استقالتي. 


بتکوف : إيسقط فنجان القهوة لدهشته] استقالتك! 
کاترین ۱ آه» يجب أن نتراجم عنها. 


سرجیوس ‏ : ايشي ذراعیه مصرا] لن أتراجع عنها أبدا. 

بتکوف : [بنبرة المغتاظ] ومن یصدق أنك قدمت استقالتك؟ 

سرجیوس : [غاضبا] کل شخص يعرفني يصدقني لكن هذا يكفي بالنسبة» لي 
وانه مر من شأني. كيف حال رایینا؟ Od‏ هي؟ 

رایینا : [تصل فجأة قادمة من زاوية المنزل» وقفت على أعلى درجات 
السلم] رایینا هنا. 


بدت رايينا ساحرة الجمال في الوقت الذي التفتوا (لیها. ترتدي وبا تحتانياً مسن 
الحریر لونه آخضر فاتح» ویعلوه ثوب مصنوع من الكتان الخفیسف تزینسه 
الخیوط الذهبية. وقد وضعت قبعة على رأسها من الطسراز الشرقسي مزينسة 
بشریط ذهبي لامع. يذهب سرجیوس بمودة لیقابلها. قدمت له يدهاء یسحبها 
بلطف ويجثو على رکبتیه لیقبلها. 


بتكوف : [يخاطب كاترين الجالسة قربه وهو يشعر بالفخز الأبوي] 
جميلة أليس كذلك؟ إنها دائما تظهر في الوقت المناسب. 
كاترين : إنفد صبرها] نعم» كانت تسمع الحديث. يالها من Bale‏ مريعة. 


يقود سرجيوس رايينا إلى الأمام بكل محبة واندفاع» وعندما وصل السی 
الطاولة» أشارت إليه بحركة من رأسها فانفصل عنها ليعود إلى مكانه؛ في حين 
اتخذت لنفسها مكاناً قريباً من كرسي والدها. 


۳۹ 
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[تنحني وتقبل والدها] والدي العزيزء أهلا بك في منزلك. 
[يداعب خدها بلطف] يا طفلتي الحبيبة إيقبلها ثم تذهب إلى 
الكرسي الذي أحضره نيكولا لسرجيوس وتجلس]. 

وهكذا لم تعد جندياً يا سرجيوس. 

لم acl‏ جندیا. فالجندية يا سيدتي العزيزة» هي فن جبان في 
الهجوم الشرس عندما تكونين قوية» ولا يصيبك مكروه عندما 
تكونين ضعيفة. هذا هو السر بكامله لنجاح العملية القتالية. 
حاولي النیل من عدوك عندما يكون منصرفاً عنك ولا تحساولي 
قتاله عندما تكون قوته موازية لقوتك. 

إنهم لم يدعونا نقيم علاقات حسنة معهم بعد القتال» غير إنني 
أعتقد أن الجندية هي تجارة مثلها مثل أية تجارة أخرى. 

بالتأکید» لكنني لا أطمح كي أتألق مثل أي تاجر. لذلك قبلست 
نصيحة ذلك التاجر المتجول الذي يعمل لدى الضابط» وقام 
بمقايضة المساجين معنا في بايروت ومن ثم أطلق سراحهم. 
ماذا! هل تعني ذاك السويسري؟ سرجيوس. إنني أفكر منذ 
ذلك الحين بهذا النوع من المقايضة لقد خدعنا فيما يتعلق 
بالخيول. 

بالطبع» لقد خدعنا. كان والده سائسا في إسطبل الفندق يقوم على 
العناية وإيواء الخيول. وهو مدين لوالده في أول خطوة تعلمها 
منه في المتاجرة بالخيول. [بسخرية حماسية] col‏ كان جندياً بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى! ولو كنت اشتريت الخيول من أجل 
قطعتي العسكرية Yor‏ من أن أقودها بحماقة نحو الخطر لکنست 
الآن في رتبة مشير. 


بتکوف 
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سرجیوس 


سويسري؟ ماذا كان یفعل في الجیش الصربي؟ 

إنه متطوع بالتأکید وقد آجاد اختیار مهنته. [ضاحکا] مسا كنا 
نستطيع أن نحارب لو لم یعلمنا هوّلاء الغرباء كيف نخضوض 
المعرکة. Gall‏ لا تعرف شيا وکذلك الجنود الصرب: ولو لاهم 
لما كانت هناك حرب تندلع. 

وهل يوجد الكثير من الضباط السويسريين في الجيش الصربي؟ 
لا جمیعهم نمساویون. تماما LS‏ هو الحال بالنسبة لضباطنا 
فجمیعهم روس! إنه السويسري الوحيد الذي التقيته مصادفة. لن 
أثق بسويسري مرة أخرىء لقد خدعنا عندما أعطيناه خمسسين 
رجلاً مدرباً مقابل مائتي فرس متعبةء لم تكن تصلسح حتى 
للذكل. 

لم نكن سوى ولدين صغيرين أمام ذلك الجندي البارع أيها 
الماجور وببساطة لقد كنا ولدين بريئين. 

من كان يشبه؟ 

col‏ رايينا ما هذا السؤال السخيف؟ 

كان يشبه التاجر المتجول» ويرتدي بزة عسکرية» وييدو 
برجوازياً من رأسه حتى أخمص قدميه. 

[سبتسما ابتسامة عريضة] سرجيوس قص على كاترين تلك 
القصة الغريبة التي قصها علينا صدیقه حول هربه من 
سیلفینتزا. هل تذكر كيف خبأته امرأتان؟ 

[يسخرية لاذعة] آي» نعم. كانت قصته رومانسية. كان يخدم في 
سرية المدفعية الني كنت أهاجمها بطريقة خالية من الأخلاق 
القتالية» وبما أنه جندي ممتاز هرب شأنه شأن بقية الجنود. 
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رایینا 
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قامت فرقة من فرساننا بتتبع أثره» وكي ينجو من سيوفهم 
القاتلة» تسلق قساطل المياهء واقتحم غرفة نوم سيدة بلغارية في 
مقتبل العمر. وقد فتنت تصرفاته السيدة الشابة خصوصاً وأنه 
تاجر محترف» فقررت استضافته لمدة ساعة أو ما يقارب 
ذلك؛ ثم نادت والدتها خشية أن لا يبدو تصرفها غير لاق 
للعیان. وقد فتنت السيدة العجوز هي أيضاً بجاذبية الجندي. وفي 
الصباح رحل الهارب الذي كان غائباً عن العائلة في المعركة. 
[انتصبت واقفة بجلال ووقار] لقد جعلت منك حياتك في 
المعسكر رجلاً فظأ يا سرجيوس! لا أظن أنه من اللائق تكرار 
مثل هذه القصة بحضوري [أشاحت وجهها عنه ببرود]. 
[انتصبت واقفة هي الأخرى] رايينا على حق يا سرجیوس. إذا 
كان وجود مثل هذا النوع من النساء صحيحاًء فمن الواجب عدم 
الحديث عنهن بحضورنا. 
ما هذا! يا للسخافة! وماذا في الأمر؟ 
[خجلا] لا يا بتكوف» لقد كنت مخطتا. [مخاطبا راییضا بجدية 
متواضعة] اغفري لي. لقد تصرفت بصورة مريعة. سامحيني يا 
رايينا. [أحنت رأسها بتحفظ] وأنت أيضا يا سيدتي [أحنت 
كاترين رأسها بلطف ثم جلست. يتابع كلامه بوقار مخاطباً Linky‏ 
مرة أخرى] لقد حولتني المشاهد سيئة الجانب في الحياة خلال 
الأشهر القليلة الماضية إلى رجل ساخرء أي أنه من الأجدر 
بي أن لا أظهر سخريتي هنا. وعلى الأقل بحض ورك رايينا. 
أنا.. [يلتفت إلى الآخرين Vlas‏ إلقاء خطبة بإسهاب فيقاطعه 


الماجور]. 


۲ 


سرجيوس 


هراء وسخافة يا سرجیوس! انها ضوضاء لا داعي لها حول 
مسألة تافهة. إذ یتوجب على ابنة الجندي أن تکون صامدة آمام 
حدیث قصير وهام [انتصب واقفا] تعال لقد حان الوقست كي 
العسكرية الثلاثة إلى فیلیبوبولیس حيث لا یوجد علف للخیول 
على طریق صوفیا. [يتجه نحو المنزل] هیا بنا. [هم سرجیوس 
باللحاق به» وإذا بکاترین تنهض وتتدخل]. 
آه یا بول» ألا يمكنك أن تدع سرجیوس لثوان معدودة؟ al‏ تره 
الأفواج العسكرية. 
[محتجاً] سيدتي العزيزة» مستحيل» إنك.... 
[تقاطعه مازحة] ابق هنا يا عزيزي سرجيوسء لا داعسي 
للعجلة أريد أن أتحدث بكلمة أو بكلمتين إلى بول. [يحني 
سرجيوس على الفور رأسه ويتراجع خطوات إلى الوراء]ء 
والان يا عزيزي [تمسك بذراع بتكوف] تعال لأريك الجرس 
الكهربائي. 


بتكوف 


يدخلان إلى المنزل سوية بكل حب. ظل سرجيوس وحيداً مع رایینا ينظر إليها 
بحيرة» ويخشى من أن تكون لا تزال مستاءة منه. تبتسم وتمد ذراعها له. 


[يتقدم إليها بسرعة] هل غفرت لي؟ 
[تضم ذراعيها على كتفيه وترفع بصرها إليه باعجاب وتقدير] 


ty 


سرجیوس 
رايينا 


ve 


يا فارسي! يا مليكي! 

يا مليكتي [يقبل جبينها]. 

كم أحسدك يا سرجیوس القد جبت كل أنحاء العالم» وكنت في 
ساحة المعركة قادرا على أن تبرهن أنك جدير باحترام أية امرأة 
في العالم» في الوقت الذي كنت فيه في المنزل دون أن أقوم بأي 
نشاط Ui,‏ أحلم فقط غير مفيدة لأي شيء.. دون أن أقوم بأي 
عمل يجعلني جديرة باحترام أي رجل. 

سيدتي وقديستي إيعانقها JS:‏ احترام]. 

[تعائقه هي أيضاً بدورها] أيها اللورد.. 

كن .نال Jal yaad‏ لفیا حوفي ات لا Gould‏ ادان 
أعظم رجل ! لن يكون جديراً بغرام الفتاة النقية الطاهرة. 

أنا أثق بك» وأحبك» فأنت لا تخيب أملي فيك يا سرجيوس 
[تسمع لوكا في هذه الأثناء وهي تغنضي داخل المنزل» 
فینفصلان على الفور عن بعضهما]. لا أستطيع الحديث دون أن 
أهتم بها. إن قلبي مفعم بمشاعر الحب. [تأتي لوكا من المنزل 
وهي تحمل صينية. تتجه نحو الطاولة» وتبدأ بتنظيفها وتدير 
ظهرها لهما] سأحضر قبعتي وبعدها نستطيع أن نخسرج حتی 
تحين ساعة الغداء. ما رأيك بذلك؟ 

هيا أسرعي. إذا غبت عني خمس دقائق ستكون بالنسسبة لي 
خمس ساعات. [تركض رايينا حتى أعلى درجات السلم» ومن 
هناك تلتفت وتتبادل النظرات معه»ء وترسل له قبلة على يديسها 
في الهواء نظر {gall‏ بکل عاطفة لثوان معدودة. ثم استدار بهدوء 
وكان وجهه مشرقا وشامها ایا خوالت هذه الخركة stag)‏ 


٤ 


سرجيوس 
رابينا 


oe 


سرجیوس 


افو gs pe‏ درا "ايمول ركنا 
المزدوج. توقف انتباهه فجأة! راح ینظر إليها خلسة وبدأ يفتل 
شاربیه بعبث. وضع يده الیسری على خصره وأخیرا ضسرب 
الارض بكعبي حذائه بطريقة الفارس المغرور. ثم سار ببطء 
حتى الجهة الثانية من الطاولة المقابلة للوکا وقال]: لوكا هل 
تعرفین ما هو الحب الاسمی؟. 

لا يا سيدي. 

إنه شيء متعب بالنسبة للشخص الذي يريد الاحتفاظ به 
لأطول وقت ممكن يا لوكا. فالمرء يشعر بأنه يحتاج إلى الراحة 
بعد ذلك. 

[بسذاجة] ربما تريد بعض القهوة يا سيدي؟ [تمد يدها فوق 
الطاولة لتناول إبريق القهوة]. 

[يمسك يدها] شكراً لك يا لوكا. 

[تتظاهر بأنها تريد سحب يدها] آه يا سيدي» فأنت تعرف أنني لم 
أقصد ذلك. فأنا مندهشة مما تفعله! 

[يبتعد عن الطاولة ويسحب لوكا معه] UI‏ مندهش من نفسي يا 
لوكا. ماذا عساه يفعل بطل سيلفينتزا لو رآني الآن؟ ماذا عسساه 
أن يقول رسول الحب السامي لو رآني الآن؟ وما عسى نصف 
دزينة من أشباه سرجيوس» تطل فجأة بوجوه وسيمة تشبهني» 
تقول ]ذا فنصو | ییا هار ك يدها ومه ذراعه پیز اغد نيط 
خاصرتها] هل ترين وجهي وسيماً يا لوكا؟ 

دعني أذهب. سوف تلحق بي العار. [نقاومه» يبقيها ثابتة غير 
متحركة] col‏ هل تسمح لي بالذهاب؟ 


° 


لوکا 


سرجيوس 


لوكا 


سر جیوس 


لوكا 


سر جيوس 


لوكا 


[يحدق بعینیها] لا. 

إذأء ارجع إلى الوراء كي لا يرانا آحد. ألا تقدر الأمور؟ 

آه! معقول ذلك. [يسحبها إلى الوراء حتى مدخل فناء الإسطبل 
حيث تواريا عن الأنظار]. 

[بنبرة شاكية] من الممكن أن يشاهدوني من النوافذ» ومن المؤكد 
أن السيدة رايينا تتجسس عليك. 

[يشعر وكأن أفعى قد لدغته. فيتركها تمضصي في سبيلها] 
انتبهي يا لوكا. ربما أكون غير جدير ABIL‏ بما فيه الكفاية 
فأخون الحب الساميء لكن لا تحاولي إهانة الحب. 

[تتظاهر بالرزانة] إنني متأكدة. فأنا لا أفعل ذلك مقابل أن 
أملك العالم. هل تسمح لي بالعودة إلى عملي يا سيدي. 

[يضع ذراعه مرة أخرى حول خاصرتها] يا لك من امرأة 
صغيرة ساحرة الجمال يالوكا! إذا كنت مغرمة بي هل تتجسسين 
علي عبر النوافذ؟ 

حسن» لقد قلت يا سيدي إنك تساوي نصف دزينة من الرجال 
النبلاء يختلف كل واحد منهم عن الآخرء وبذلك سوف أنقسم 


کثیرا كي أعتني بك. 
[يشعر بالارتياح] إنك ذكية وجميلة في آن واحد إيحاول أن 
يقبلها]. 


[تتحاشاه] لا. لا أريد قبلاتك يا سيدي. فأنتم النبلاء جميعكم 
متشابهون» إنك تطارحني الحب من وراء ظهر رايينا. وهسي 
تفعل الشيء نفسه من ol yy‏ ظهرك أيضا. 

[یتراجم خطوة إلى الوراء] لوکا! 
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سر‌جیوس 
لوكا 


سرجيوس 


لوكا 


سر جيوس 


لوكا 


سرجيوس 


لوكا 


سرجيوس 


لوكا 


سرجيوس 


يبدو أنك غير مکترث للامر. 

[تخلى عن لياقته وراح يتحدث وهو متسمر بلطف] إذا أردت أن 
يستمر الحديث بينناء فمن فضلك تذكري أن الرجل النبيل لا 
يناقش سلوك السيدة خطيبته مع خادمتها. 

من عنم جا Wien‏ مین نحل الل یا مخ 
وأنت تحاول تقبيلي أنك تقوم بشيء خاص. 

[يستدير مبتعداً عنها فيرتطم جبينه وهو يرجع إلى الوراء ببوابة 
الحديقة] يا للشيطان! يا للشيطان! 

ها! ها! اعتقدت أن واحدا من الأشخاص الستة يشبهني: يا 
سيديء بالرغم من أنني لست إلا خادمة السيدة رايينا لا أكثر. 
[تتصرف إلى عملها في ترتيب الطاولة دون الاهتمام به]. 
[يكلم نفسه] أي واحد من هؤلاء الرجال الستة هو الرجل 
الحقيقي؟ إن هذا السؤال يعذبني. واحد منهم هو بطل والشاني 
مهرجء وآخر cline‏ و آخر ربما بذيء اللسان. [صمت ونر 
خلسة إلى لوكا وقال بمرارة] وهنا واحد علسى الأقل جبان 
وغيورء إنه يشبه كل الجبناء. [اتجه إلى الطاولة] لوكا. 

نعم؟ 

من هو غريمي؟ 

لن أفصح عن ذلك lad‏ سواء كان ذلك مقابل الحب أو المال. 
لماذا؟ 

لا تشغل بالك بالسوال. فأنت حتما سستخبرهم أنني آخبرتك» 
وبذلك سوف أفقد وظيفتي. 

[یرفع يده الیمنی علامة التأکید] لا! بشرف.. [كبح مشاعره 


1۷ 


لوكا 


سر چیوس 


لوكا 


سرجيوس 


لوكا 


سرجيوس 


لوكا 
سرجيوس 
لوكا 
سرجيوس 


لوكا 


سر جیوس 


وأنزل يده بوهن منتهياً إلى القول وبسخریة] بشسرف رجل 
قادر على التصرف تماما كما تصرفت في الدقائق الخسس 
الأخيرة. من هو؟ 

لا عرف. لم أره آبدا. all‏ سمعت صوته فقط عبر غرفة رایینا. 
اللعنة! كيك تجرئین علی فعل CAS‏ 

[تتر اجم في كلامها] آه» لا أقصد الإساءة» ولا یحق لك أن تفسر 
كلامي بنية سيئة. سيدتي على علم بهذا الامر. وأرید أن آقول 
لك إنه في حال جاء هذا الرجل النبیل مرة ثانية فإن السيدة رايينا 
ستتزوج منه سواء أكان هذا نزولاً عند رغبته أم رغماً عن 
أنفه. إنني أعرف الفرق بين أسلوبك وأسلوبها في هذه الأمور» 
وأسلوب شخص آخرء والأسلوب الحقيقي. 


لوكا 
سر چیورس 


لوكا 


يبدو سرجيوس وكأنه يرتعش كما لو أن طعنة خنجر أصابتهء ثم اتسم وجهه 
بمعالم القوة» يتقدم بخطوات واسعة نحو لوكا ويقبض بقوة على ذراعيها بكلتا 


الآن أصغي إلي. 

[أخذت ترتجف] لا تضغط علي هكذا. إنك تؤلمني. 

لا يهمني. لقد لطخت شرفي عندما جعلتني أشاركك في التجسس 
على رايينا. كما أنك تخونين سيدتك. 

[تتألم] أرجوك.. 

هذا يظهر أنك تافهة وبغيضة ومن أرضية حقيرة ومعجونة 


من طين رديء فأنت نموذج حي للخادمة. [ترکها تبتعد عنه 


tA 


یدیه. 


سر چییوس 
لوکا 


سر جیوس 


لوكا 


سرجيوس 


وكأنها شيء قذرء ثم اتجه نحو المقعد المستند على الجدار 
ینفض يديه قرف منهاء وجلس عليه صارفا بصره عنسها وراح 
یتأمل كنيبا]. 

[تتحسس بغضب وبیدیها المتشنجتین ذراعیها المرضوضتین 
والمخدوشتین] إنك تعرف كيف تولم بلسانك LS‏ تؤلم coy‏ 
لكنني لا أبالي» والان وقد اکتشفت Uf‏ كان الطیسن المجبون 2 
منهء فأنت معجون من الطین نفسه. آما في ما یتعلق برایینا فانها 
كاذبة ومظهرها الراقي ليس سوی غش وخداع وأنا جديرة 
بالاحترام أكثر منها بستة أضعاف [تتحمل وجعها بشجاعة ترفع 
رأسها إلى الوراء تواصل عملها وتضم الاشیاء على الصینیة]. 


لوکا 


ینظر سرجیوس (لیها بریبة. تنتهي من وضع الأشياء جمیعها على الصينية 
وتلف الغفطاء بهدف حمل کل الأشياء دفعة واحدةء بینما كانت تنحني لرفعهاء 
انتصب سرجیوس واقفا. 


لوکا! [تتوقف وتنظر إليه متحدیة] لا Gay‏ للرجل الشریف أن 
يلحق الأذى بالمرأة مهما كانت الظروف. [يتواضع کبیر أشاح 
يده على وجهه] أطلب منك العفو. 

هذا النوع من الاعتذار يرضي السيدة» لكن ما نفعسه بالنسبة 
لخادمة. 

ail]‏ كان ذلك إهانة لفروسيته فحوله إلى نكته ساخرة وقال 
باستخفاف] آه» هل تريدين أن أدفع لك بعض المال مقابل هذه 


الإهانة؟ [وضع قبعته العسكرية جانبا وأخرج بعض النقود مسن 
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سر‌جیورس 


لوکا 


سر جيوس 


جيبه]. 

لوكا : [اغرورقت عيناها بالدموع وانفعلت Luce‏ عنها] لاء أريد 
اعتذاراً لإهانتي بطريقة جيدة. 

سرجيوس : شمر عن كمها الأيسرء مسك ذراعها بأصابع يده اليمنى» ونظر 
إلى الرض. رفعت رأسها ورمقته بنظرة حادة. وفي النهاية 
قدمت له يدها بكل وقار وكبرياء. أصابه الذهول» نظر إليها 
وإلى ذارعها ليقبل الرض ثم نظر إليها ثانية فأصابه التردد 
وارتجف وصاح بقوة] أبدا! [ثم فر بعيدا عنها بأقصى سرعة 
ممكنة]. 


أرخت ذراعها بصمت بكل كبرياء غير متأثرة بما جرى. أخذت الصينية وما 
كادت تقترب من المنزل حنى التقت رايينا عائدة إلى الحديقة» وقد وضعت على 
رأسها قبعة وارتدت سترة من الطراز الفيبني يعود إلى ما قبل عام ۱۸۸۰ 
فسحت لوكا الطريق بحيوية لرايينا ثم دخلت إلى المنزل]. 


رايينا : إنني جاهزة. ماذا جری[مازحة] هل كنت تغازل لوكا؟. 
سرچیوس : [یسرعة] لاء لاء كيف يمكن أن تفكري بشيء مثل هذا؟. 
رایینا : إخجلة من نفسها] سامحني يا عزيزي. كانت مجرد مزحة. 


فأنا اليوم نة کر ا 


يتجه بسرعة نحوهاء يقبل يدها كشعور بالندم. تظهر كاترين وتناديهما من أعلى 
درجات السلم. 


[تنزل السلم وتتجه نحوهما] إنني آسفة لإزعاجكما يا اينسي. الا 
أن بول محتار من آمره بشأن قطعات الجیش الثلات تلك. فهو 
لا یعرف كيف يرسلها إلى فیلیبوبولیس» ويرفض أي اقستراح 
أقدمه له. 

يتوجب عليك أن تذهب لتساعده يا سرجيوس. فهو موجود في 
غرفة المكتبة. 

[أصيبت بخيبة أمل] لکننا الآن في طريقنا للقيام بنزهة. 

لن أتأخر. انتظريني خمس دقائق فقط [يذمب راکضا على 
درجات السلم]. 

[تبعته حتى درجات السلم ونظرت إليه بخجل ودلال] سوف أقوم 
بجولة ثم أنتظرك آمام Migs‏ المكتبة. دع والدي ینتبه وجسودي 
واذا طال غيابك دقيقة واحدة زيادة عن الخمس دقائق» سأذهب 
و أحضرك. لا يعنيني أمر القطعات العسكرية أو غیرها. 
[ضاحكاً] جيد slag.‏ [يتابع سیره]. 
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كاترين 


سر چیوس 


راحت رایینا تراقبه حتی تواری عن الأنظار وکنوع من الشعور بالاس‌ترخای 
بدأت رايينا تجوب الحديقة ذهاباً ولیابا متشائمة. 


تخيلي كيف يقابلان ذلك السويسري ويسستمعان إلى القصة 
بكاملها! أخشى أن يتبادر إلى ذهن والدك أن يسأل عن المعطف 
القديم الذي ألبسناه إياه. سوف نقع في ورطة! 

[محدقة ومستغرقة في التفكير مطرقة إلى الارض وهي تمشي] 
الحيوان التافه! 


۱ 


کاترین 


رايينا 


on 


الذي ذهب وأخبرهم! col‏ لو قبضت عليه هناء لحشوت دماغه 
بشوكولاته الكريمة! حتى لا يستطيع بدا التفوه بكلمة أخرى. 


لا داعي للحديث عن هذه الأمور يا رايينا. أخبريني الحقيقة» 
كم من الوقت بقي في غرفتك قبل أن تأتي إلي؟. 

[قامت بحركة سريعة رشيقة ثم تابعت من جديد سيرها في 
الجهة المقابلة] col‏ لقد نسيت. 
E IG‏ 
oe‏ أعتقد أنه كان e‏ هناك. 

تعتقدین آه یا رایینا! رایینا! متی ستتصرفین بطريقة حکیمة؟ إن 
اکتشف سرجیوس حقيقة الأمر فان کل شيء سينتهي بینکما. 
[بوقاحة و برود] col‏ أعرف سرجيوس» إنه طفلك المدلل. كسم 
ial cus‏ اانا او تزوجته بدلا مني! أنت تناسبينه قاتا 
وستقومین بتدلیله وسوف تفسدینه من شدة إفراطك دلاله. كا 
[جحظت عیناها بغضب شدید وغریب] حسن! قسما بشرفي إنني 
سأفعل. 

[تبدو متقلبة في مشاعرها] كنت دائماً أشعر برغبة شديدة في أن 
أفعل أو أقول شيئا بغيضا بالنسبة له.. لأصدم لیاقته فأروعه 
وأجعله يفقد حواسه الخمس. [تتحدث لكاترين بغباء] لا أهتم 
إذا عثر على رجل الشوكولاته» أو لم يعثر. إن أملي في ذلك 


oy 


رایینا 


ضعیف. [تلتفت مرة آخری» وتمشي بوقاحة دون احسترام 
تتجه نحو المشي إلى زاوية المنزل]. 

وماذا سأقول لوالدك. Gur gil‏ إليك؟ 

[من فوق كتفي والدتهاء ومن أعلى درجتین في السسلم و 
علیهما]آه يا والدي المسکین» لا بد أنه سيتمكن من مساعدة 
نفسه بنفسة! [تنعطف نحو زاوية المسنزل و تصواری عن 
النظار ]. 

[تتبعها بنظراتها» في الوقت الذي تحکها آصابعها] col‏ لو کنست 
ai‏ اس و pe‏ [تأتي لوكا من المنزل 
وهي تحمل صينية تحرف طرفها] حسن ماذا في الامر؟ 

یوجد Jay‏ 1 يطلبك يا سيدتي» انه ضابط صربي. 

[منفعلة] صربي! وکیف یجرو علی... [تضبط نفسها بمرارة] آه 
لقد نسیت» فنحن آبرمنا معاهدة السلام الآن» ومن المفترض 
أن نتوقع كل یوم زيارتهم لیقدموا لنا التهاني. حسن؛ بما أن 
الضیف ضابط. لماذا لم تخبري سيدك؟ انه في غرفة المكتبة مع 
الماجور سارانوف. لماذا جئت إلي؟. 

لكنه يسأل عنك یا سيدتي. ولا أعتقد أنه یعرفك إذ انه سأل عن 
سيدة المنزل. أعطاني هذه البطاقة الصغيرة لك. [تخرج 
البطاقة من صدرها وتضعها على الصينية ومن تم تقدمها إلسسى 
كاترين]. 

[تقرأ البطاقة] "القائد بلونتشلي؟ إنه اسم ألماني. 

سويسري يا سيدتي على ما أظن. 

[تقفز من مكانهاء فتدفع لوكا كي تقفز هي الأخرى إلى الخلف] 


oY 


کاترین 
رایینا 


ne 


کاترین 


لوكا 


سويسري؟ كيف یبدو» صفیه لي؟ 

[خجلة] سيدتي إنه يحمل حقيبة. 

آه يا إلهي! جاء ليعيد المعطف» اصرفيه وقولي له إننا غير 
موجودين في المنزل. اطلبي عنوانه» وسأكتب له. col‏ توقفي من 
غير اللائق التصرف هكذا. انتظري [تجلس على الكرسي متعبة 
تفكر ولوكا تنتظر]. إن سيدك و الماجور سارانوف منشغلان في 
غرفة المكتبة أليس كذلك؟ 

نعم يا سيدتي. 

[بعزم] أحضري هذا الرجل النبيل إلى هنا. [آمرة] كوني بغاية 
التهذيب معه» لا تجعليه ينتظر أكثرء [تسحب الصينية من يدها 
بانفعال] اتركيها هناء وعودي إليه حالاً. 

حاضر يا سيدتي [تذهب]. 

لوكا! 

[تتوقف] أجل يا سيدتي. 

هل باب غرفة المكتبة مغلق؟ 

أظن ذلك يا سيدتي. 

إذا كان مفتوحاء أغلقيه في طريقك. 

حاضر يا سيدتي [تذهب]. 

قفي! [تتوقف لوكا] يجب أن يسلك هذا الطريق [تشسير إلى 
بوابة الإسطبل]. أخبري نيكولا أن يحضر حقيبته إلى هنا بعد أن 
تحضريه. لا تنسي. 

[مندهشة] حقيبته؟ 


نعم یحضرها إلى هنا بأقصى سرعة ممكنة. [يحماسة شديدة] 


o٤ 


لوكا 


كاترين 


كاترين 


[ترکض لوكا باتجاه المنزل تنزع کاترین المریول" عنها وترمیه وراء شجرة 
منخفضة كثيفة الاغصان. ثم تتناول الصينية وتنظر إليها کمرآة» عقدت منديلاً 
حول رأسها. رتبت شعرها ونفضت اروب الدي شامبر" فبدا شکلها حس‌نا]. آه 
کیف؟ کیف؟ كيف يمكن أن یکون مجنونا إلى هذا الحد! لم يختر الزيارة إلا فسي 
مثل هذه اللحظة! [تظهر لوكا من باب المسسنزل وتعلسن عن وصول القساند 
بلونتشلي. وتقف جانباً في أعلى درجات السلم لتدعه يمر قبل أن تدخل المسنزل 
ثانية. إنه الرجل الذي قام بمخاطرة منتصف الليل في غرفة نوم رايينا. يبدو 
نظيفاً وشعره مرتب» يرتدي زياً عسكرياً أنيقء مزاجه هادئ فهو الرجل نفسه 
بلا شك. ما إن أدارت لوكا ظهرها حتى اتجهت كاترين إليه بسرعة واندفاع 
قالت له بلطف]: قائد بلونتشلي» أنا مسرورة جدا لرؤيتك؛ لكن يتوجب عليك 
أن تسغادر هذا المنزل فوراً.[يرفع حاجبيه]. لقد عاد زوجي ومعسه صهر 
المستقبل منذ فترة وجيزة وهما لا يعلمان شیناء وإذا حدث وعلما سوف تكون 
النتيجة مريعةء أنت أجنبي ولا تشعر بالحقد الذي نشعر به. نحن مازلنا نبغفض 
الصسرب. إن تأثير معاهدة السلام على زوجي تجعله يشعر كأنه ليث يخطأ. وإذا 
اكتشف سرنا فلن يغفر لي أبدأء وستكون حياة ابنتي غير آمنة. حسسن انسك 
مثال الرجل النبيل الفارس والضابطء هلا تفضلت بمغادرة المكان قبل أن يكتشف 
وجودك هنا؟ 


بلونتشلي : [أصيب بخيبة أمل لكنه ظل يتصرف برباطة جأش] حالاً أيتها 
السيدة الكريمة» جئت لأشكرك وأعيد المعطف الذي أعرتني إياه 


عاك 


الانصر اف pa]‏ بالدخول إلى المنزل]. 

[تمسك بکمه] col‏ يجب أن لا تعود من هذا الاتجاءه [تلاطفه 
وتقوده حتی بوابة الإسطبل] إنه طریق مختصر للخسروج من 
المنزل. IE‏ جزیلا. کم أنا مسرورة لاسدانكگ هذه الخدمة 
لي. lela,‏ 

وحقيبتي؟ 

سوف نرسلها لك. لا بد أن تترك عنوانك. 

صحيح. دعيني أفعل ذلك.[يخرج علبة بطاقات ليكتب عنوانه» 
تبدو كاترين غاضبة وقد نفد صبرها. بينما كان يهم بتسليمها 
البطاقة» خرج بتكوف حاسر الرأس بعجلة من المنزل LSS po‏ 
فيما يتعلق بحسن الضيافة» يتبعه سرجيوس]. 

لينؤل درجات السام مسرعا] عزيزي الکابتن بلونتشلي.. 

آه يا الهي [ترتمي على المقعد المحاذي للجوار]. 

[لم ينتبه إلى کاترین فهو منشغل في مصافحة بلونتشلي 
بحرارة بيده] هؤلاء الاشخاص الحمقى في الدار اعتقدوا آنني 
خارج المنزل بينما كنت في.. هاو! .. المكتبة [لا یس‌تطیع أن 
يذكر المكتبة دون إظهار كم هو فخور بها]. لقد رأيتك من 
النافذة» وتساءلت لماذا لم يأت إلى المكتبة؟ سارانوف كان معي» 
هل مازلت تتذكره؟ 

[أدى التحية بطريقة ساخرة» ثم قدم يده بطريقة راقية جدا] 
مرحبا بصدیقنا العدو. 

لم يبق عدونا لحسن الحظ Gli)‏ وارتباك] آمل أنك جئت إلينا 
کصدیق ولیس من أجل الخیول أو السجناء. 


كه 


كاترين 


سرجيوس 


بتكوف 


کاترین : آه یا بول إنه یزورنا تماما کصدیق! كنت منذ قلیل آطلب من 
القائد بلونتشلي البقاء لتتاول الغداء معنا. لکنه أكد أنه یتوجسب 
عليه الذهاب حالاً. 

سرجيوسب : إبسخرية] ذلك مستحيل يا بلونتشلي. نحن نصر على بقائك هنا. 
يتوجب علينا إرسال ثلاث قطعات عسكرية من الخيالة إلى 
فلیبوبولیس» ولا نعرف كيف نقوم بذلك؟ 

بلونتشلي : إاهتم فجأة بالأمر وبجدیة] فلیبوبولیس؟ أظن أن علف الخيول 
هو المشكلة؟ 

بتكوف : آیتلهف] أجل تلك هي المشكلة.[مخاطباً سرجيوس] يرى الأمر 
من كل جوانبه من اللحظة الأولى. 

بلونتشلي : أعتقد أنه بإمكاني أن أبين كيف يمكن معالجة هذا الأمر. 

سرجیوس . : إنه رجل لا يقدر بثمنء هيا [وقف متعالیس] أمام بلونتشلي 
واضعاً يده على کتفه قاده إلى درجات السلم يتبعه بتكوف]. 


في اللحظة التي كان يضع بلونتشلي قدمه على درجة السلم الأولسى» خرجست 
رايينا من المنزل. 


رایینا : fel‏ رجل شوكولاته الكريمة. 


وقف بلونتشلي جانبا و سرجیوس مذهولا ينظر إلى رایینا ثم إلى بتکوف الذي 
نظر بدوره إليه آیضا ومن ثم نظر إلى زوجته. 


كاترين : إيذكاء وبسرعة بدیهة] عزيزتسي راييناء لدينا ضيف ألا 
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تلاحظین ذلك؟ الکابتن بلونتشلي» أحد أصدقاتنا الصرب الجدد. 


تحني رایینا رأسها احتراماً وکذلك بلونتشلي ينحني أيضاً. 


: کم أنا سخیفة! [نزلت ووقفت وسط المجموعة بين بلونتشلي و 


بتکوف] لقد أعددت هذا الصباح زينة جميلة لحلوی البودینغ 
المثلجة» وقد وضع ذاك الأحمق نيكولا فوقها مجموعة من 
الصحون فأفسدها. [موجهة كلامها إلى بلونتشلي وكانت فاتنة] 

آتمنی أن لا تلاحظ أن رجل شوكولاته الكريمة المقصود به أنت 
أيها القائد بلونتشلي. 


: [ضاحکا] بصراحة اعتقد آن لومك موجه الی! آرمقها خفيسة 


بنظرة غريبة وسریعة] إن تفسيرك كان توضیحا. 


: [یخاطب رایینا مرتابا] عفواً منذ متى وأنت تطبخین؟ 
Late wal 4‏ كنت پعیدا» انها هو ايها الجدیده: 
: [نزقا] هل أصبح نیکولا يشرب الکحول؟ كان عسادة يتصرف 


بحذر. في بداية الامر قاد القائد بلونتشلي إلى هذا المکان علما 
ail‏ یلم تماما بأنني موجود في المكتبة» ومن ثم اتجه إلى الطابق 
السفلي وأفسد "جندي الشوکولاته" الذي أحضرته رايينا. لا بد 
أنه.. [ظهر نيكولا واقفا على أعلى درجات السلم وهو يحمل 
الحقيية. نزل درجات السلم ووضع الحقيبة أمام بلونتشلي منتظرا 
أوامر جديدة. آصاب الجميع الذهول» بدا نيكولا غير متيقن 
للتأثير الذي ألحقه بالحاضرين. يبدو راضياً عن نفسه كل 
الرضی. عندما استعاد بتکوف قدرته على الكلام انفجر صارخاً 


مه 


رايينا 


cry 


بلونتشلي 


بتكوف 
كاترين 
بتكوف 


به] هل أنت مجنون يا نيكولا؟. 


نیکولا : [متراجعاً إلى الخلف] سيدي؟ 

بتکوف : لماذا جلبت هذه الحقيبة إلى هنا؟ 

نیکو لا : انها pal gh‏ سيدتي أيها الماجور! لوكا قالت لي ذلك.. 

کاترین : [تقاطعه] آواسری! لماذا آطلب منك حمل أمتعة الک ابتن 
بلونتشلي إلى Tlie‏ ماالذي خطر ببالك يا نیکو TY‏ 

نيكولا : [بعد لحظة من الارتباك رفع الحقيية متوجها بالكلام إلى 


بلونتشلي بكل حذر واجب على العبد إزاء سيده] ألتمس عفوك 
أيها القائدء إنني متأكد [متوجهاً إلى كاترين] إنها غلطتي يا 
سيدتي. أرجو أن تغضي النظر عنها [يحني duly‏ ويتوجه نعو 
درجات السلم وهو يحمل الحقيبةء فإذا بتكوف يخاطبه قاثلا]. 

بتكوف : الأفضل لك أن تذهب وتضع الحقيبة Leal‏ على البودينغ الذي 
صنعته رایینا! [کان هذا Lead‏ کثیرا ج بالنسبة لنیک ولا 
فسقطت الحقيبة من يده على أصابع سيده الذي أطلق صرخة 
مدوية] أغرب عن وجهي أيها القرد ذو الأصابع الرخوة. 


نيكولا : ليحمل الحقيبة ويفر هارباً نحو المنزل] أجل أيها الماجور! 
كاترين : col‏ لا داعي لكل هذا يا بول» لا تغضب. 
بتکوف : [مهددا متوعدا] الوغد! لقد أفلت من يدي بينما كنت بعيداً عنه 


سوف آعلمه هذا النذل الشیطان! سأصرفه من الخدمة السبت 
المقبل! سأطرد الجميع من الدار... [كبت غضبه نتيجة ملاطفة 
زوجته وابنته وهما تعانقانه]. 
ک‌اترین : امعا] الآن» الآن» الآن؛ يتوجب عليك أن لا تغضب الآن» الآن» 
ورايينا الآن» إنها ليست المرة الأولى؛ لم يقصد الإساءة. كن لطيفاً 


4ه 


KMH 


أرجوك يا عزيزي. . في نهار ايوم سأصنع في المنزل بودینغ 
مثلجاً ul‏ ش - ش - ش - ش ! تشي تشي تشي تشي! 
[مستسلما] oof‏ حسناء لا يلين تعال یا وشل دعونا نتصرف 
عن هذه الامور التافهة. اعلم أنك لن تعود في الوقت الحس‌اضر 
إلى سویسرا. ستظل في ضیافتنا حتی يحين موعد رحیلك. 


: آه یا قائد بلونتشلي» ياليتك تفعل. 
: [لکاترین] الآن» کاترین كما ترین! إنه خاتف منك. ألحي علیسسه 


كي يبقى ولن يرفض طلبك. 


: طبعاً سيسرني جدا لو [بإغراء] يرغب القائد بلونتشلي بالبقاء 
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۱ بلهجة ودية] دم سوي الامر! 

: [بنبرة عاطفية] طبعا! 

: كما تری يجب عليك أن تبقی! 

: [مبتسما] حسنا! إذا كان يتوجب علي أن أبقى» فس أبقى [تومسيء 


كاترين إيماءة يائسة]. 


بتكوف 


تدور أحداث الفصل الثالث في المکتبة» بعد تناول الغداء إنها ليست بمكتبسة 
تماماً إذ تتکون محتویاتها من رف واحد ثابت توضع عليه روایسات أوراقها 
قديمة ملطخة بالقهوة» وممزقة. متسخة لكثرة تقليبهاء ورفین صغيرين معلقین» 
يوضع علیهما القلیل من الکتب المهداة» وعلق على باقي الحسانط غنائم 
وتذکارات من الحرب والصید. لکنها تعد أفضل غرفة جلسوس مريحة حیسث 
يوجد فیها ثلاث نوافذ مصفوفة تطل على مشهد ب‌انورامي للجبسل, ویمکن 
مشاهدة إطلالات في هذا الوقت بالذات عبر واحدة من النوافذء حيث تنتشر ضوء 
ما بعد الظهر فيعطي النفس شعوراً بالراحة والابتهاج. وفسي الزاوية عند 
الجهة الیمنی للنافذة یوجد موقد فخاري مربع الشکل. یرتفع کبرج فخاري حتسی 
مستوی سقف المنزل» وبذلك ينشر الدفء في جمیع آنحاء الغرفة. 

كما یوجد أیضا مقعد عثماني شبیه بالمقعد الموجود في غرفة نوم راييناء 
وضع بطريقة مشابهة للاخر؛ وتتميز مقاعد النافذة الفاخرة بوسادتها 
المزرکشة. غير أنه یوجد في المكتبة شيء واحد لا یتناسب وباقي العناصر وهو 
طاولة مطبخ صغيرة في حالة سيئة جدا لكثرة استعمالها» تسستعمل كطاولة 
کتابة» وضعت عليها علبة صغيرة قديمة مليئة بالريش وکأس للبیض ملسسيء 
بالحبر وإلى جانبه قطعة رئة من ورق النشاف. إلى جانب هذه الطاولةء 
المتوضعة على يسار أي شخص مقابل النافذة يمكن رؤية بلونتشلي وهو منشغل 
بالعمل يتفحص خريطتين ويكتب الأوامر. وعلى رأس الطاولة جلس سرجيوس 
ويفترض أن يكون هو أيضاً منهمكاً بالعمل إلا أنه يقضم ريشة القلم. ويتأمل 
بلونتشلي وهو يتقدم بعمله بسرعة وبجدية وقوة. هذا التأمل یمستزج بشعور 
الحسد المثيرء ويعترف بقرارة نفسه بإعجابه بموهبة بلونتشلي الرائنعمة. أي 
أن طبعه الممل يمنعه من إبداء أي تقدير لذلك. 
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Lil‏ الماجور بتکوف فانه یجلس Lali ye‏ على المقعد العثماني يحمل صحيفة بیدیه 
والی جانبه خرطوم نرجیلته یلفها وغير بعید عن منناول یده. وجلست ک‌اترین 
قرب الموقد وتدیر ظهرها لهم وهي تطرز. آما رایینا فهي متكئة على الدیسوان 
تنظر إلى المشهد البلقاني وهي تحلم» وقد وضعت رواية مهملة على حضنها. 
یقع الباب في الجهة نفسها التي يكون فیها الموقدء وهو أبعد منسه بالنسبة 
للنافذة. آما الجرس الكهربائي فهو في الجهة المقابلة وراء بلونتشلي. 


: آیرفع بصره عن الصحيفة ویرقبهما كيف یتصرفان وهما على 


الطاولة] هل أنت متأکد من آنني لا أستطيع مساعدتك إطلاقاً يا 


: [دون أن یتوقف عن GUS‏ أو برفع بصره] كل التأکید» شکسرا 


لك. Ll‏ و سارانوف سوف نسوي الامر. 


: [متجهماً] eal‏ نحن سوف نسوي الأمر. اكتشف بلونتشلي ما 


يجب فعله. فهو يصوغ الأوامرء وأنا أوقع عليها. لقد قسمنا 
انعمل! [قدم له بلونتشلي الورقة]. ورقة أخرى؟ شكرا لك [وضع 
مباشرة ورقة أمامه ثم نقل كرسيه بحذر بصورة موازية لها 
ورسم عليها إمضاءة وخده على مرفق یده» ولسانه يتابع حركات 
قلمه]. هذه اليد معتادة على حمل السيف أكثر من حمل القلم. 


: إنه لعمل جيد جداً منك يا بلونتشلي فأنت تضع نفسك فعلاً في 


خدمتنا بهذه الطريقة. والآن هل أنت متأكد تماما من أنني لا 
أستطيع فعل أي شيء؟ 


: [بلهجة تحذير خاصة] هل تستطيع أن تتوقف ge‏ مقاطعته يا 


بول. 


VY 


بتکوف 


بلونتشلي 


سرجيوس 


: [جاحظ أ عينيه ینظر حولها] إيه؟ آوه! هذا صحیح يا حبيبتسي» 


هذا صحیح. إيتناول صحیفته مرة آخری لکنه بالحال یدعها سقط 
من یده] آهء أنت لم تشاركي في حملة عسكرية يا کاترین» لذلك 
لا تعرفين كم نحن مسرورون Ob‏ نجلس هنا بعد وجبسة غداء 
جيدة» ولیس لدینا أي شيء سوی أن نمتع أنفسنا. . ويوجد شيء 
واحد فقط يجعلني Lali yo‏ تماما. 


: ما هو؟ 
: معطفي القديم. لا آشعر بأنني في منزلي وأنا بهذا الزي بل 


Cae ی‎ a 


: يا عزيزي بول. کم تکون سخیفا وأنت تحدتثي عن المعطف 


القديم! لا بد أنه معلق في الخز انة الزرقاء Cus‏ ترکته. 


: عزيزتي کاترین» لقد أخبرتك بأنني بحثت عنه. هل أصدق عيني 


أم PY‏ [نهشت كاترين واجتازت الغرفة لتضغط على الزر 
الكهربائي]. لماذا تستخدمين هذا الجرس الكهربائي؟ [نظرت 
إليه بوقار» وعادت بصمت إلى كرسيها وواصلت عمل الإبرة] 
عزيزتي إذا كنت تعتقدي ين أن عناد جنسك من النساء یستطیع 
إيجاد معطف بين ثوبي آدي شامبر قدیمین لزانت ومعطفسي 
المشمع فأنت مخطئة. فهذا ما 3 تحتويه الخزانة الزرقاء تماما في 
الوقت الحاضر. 


تك ف 


يحضر نيكولا استجابة لرنين الجرس الكهربائي. 


نيكو لا أذهب وأحضر معطف سيدك القديم من الخزانة الزرقاء 


VV 


wy 


کاترین 


إلى هنا. المعطف المزرکش الذي يرتديه في المنزل. 


: حاضر يا سيدتي. [ینصرف]. 

: کاترین. 

: نعم یا بول. 

: آراهنگ على أية قطعة مجوهرات تریدینها من صوفی‌القاء 


مصروف آسبوع من النقود المدخرة في المنزل )13 كان المعطف 
موجودا في الخز انة الزرقاء. 


: اتفقنا يا بول! 
: [متحمساً لتوقعات المقامرة من ربح أو خسارة] هياء فهنا يوجد 


سأعطيك ست فرص مقابل فرصة واحدة. 


: [بهدوء] من الممكن أن يكون هذا نوعا من السرقة أيها الماجور. 


السيدة متأكدة من أنها على صواب [دون أن يرفع بصره أعطى 


سرجيوس رزمة أخرى من الاوراق]. 


: ها هو زگره ضا براق وا أيها الماجور. فأنا 


آراهن على أحسن فرس لدي بکامل (عداده للقتال مقابل فرس 
رایینا العربية إذا وجد نیکولا المعطف في الخزانة الزرقاء. 


: [بلهفة] أفضل فرس لديك.. 
: [تقاطعه بسرعة] لا تكن سخيفاً يا بول. إن الفرس العربية تساوي 


غالياء خمسين ألف لوفاس. 


سرجيوس 


يأتي نيكولا ويحمل المعطف.ويعطيه لبتكوف الذي لم يصدق ما تشاهده عيناه. 


Ve 


: أين كان المعطف يا نیکو TY‏ 

: كان معلا في الخزانة الزرقاء يا سيدتي. 

: حسن. ٠‏ إنني أستحق اللعنة.. 

: (تقاطعه] بول! 

: أقسم أنه لم يكن موجودا في الخزانة. هل بدأ لسن يؤشر علي 


ويجعلني أهلوس. [يخاطب نيكولا] هيا ساعدني كي أغير 
ملابسي. [يبدل المعطف العسكري بالمعطف القدیم» ويتصرف 
نيكولا كخادم]. تذكر يا سرجيوس أنني لم أستلم رهانك. وسن 
الأفضل أن تبادل حسانك بفرس رايينا العربية ما دمت أثرت في 
نفسها توقعات الرهان. ما رأيك يا رایینا؟ [التفتت حولهاء شم 
عادت إلى تأملها المنظر الطبيعي وبعاطفة أبوية متفجرة قلی لا 
واعتزاز آشار إلى ابنته وخاطب الحضور] إنها تحلم» کالعادة. 


: بالتأکید فهي ليست الخاسرة! 
: هذا افضل بکثیر بالنسية لها. لم آراهن علی شي» رخیص جسدا 


یحمل المعطف المخلو ع]. col‏ الآن آشعر wil,‏ في بيتي. 
[یجلس ویتناول صحیفته و هو یتنفس الصعداء]. 


: [يعطي سرجیوس ورقة لیوقعها] هذا آخر أمر. 

: إيقفز [Lille‏ ماذا! انتهینا؟ 

: انتهینا. 

: [یحسد بريء] هل لديك أي ورقة لي كي أوقعها؟ 

: غير ضروري. فتوقیع سرجیوس يگفي. 

: إينفخ صدره ويضرب عليه مهدا یروا tel‏ ی أظن آننا 
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سر جيوس 
بتكوف 


آنجزنا عملا جیدا الیوم هل أستطیم فعل أي شيء إضافي. 


: یتوجب عليك أن تلتقي الاشخاص الذین سینفذون الاوامر. 


[ینم ض سرجیوس] کلفهم بالعمل فورا وبلغهم أنني سجلت 
الوقت المحدد للقيام بهذه الاوامر . آخبر هم أن یتوقفوا عن تنساول 
الکحول وسرد القصص۰ لانهم اذا تأخروا خمس دقائق عن 
الموعد المحدد في تنفيذ المهمة سیسلخ جلدهم عن ظهورهم. 


: آبنبرة قاسية وساخطة] سأقول لهم ذلك [بتجه نحو الباب] ولذا 


الخدمة وأحيله إلى التقاعد. [ينصرف]. 


: [بلهجة ودية] من فضلك أيها الماجور انظر فيما إذا كان 


سرجيوس يتحدث إليهم بطريقة لطيفة؟ 


: [بفضول] تماما يا بلونتشلي تماما سأنظر بالامر بنفسي [يذهب 


باتجاه الباب ويبدو شخصاً ذو شأن إلا أنه يتردد عند عتبة الباب] 
أكثر مني. 


: [تضع التطريز [lula‏ أظن أنني سأكون أفضل منك في ذلك. 


يتوجب عليك أن تغمغم أمامهم فقط [تنصرف من الباب الذي أبقاه 
بتكوف مفتوحا إلى أن تخرج ثم يتبعها]. 


: یا له من جیش! إنهم يضعون المدافع خارج بساتين الكرز 


والضباط يرسلون الیهم زوجاتهم كي یحافظوا على النظام! 
[ بدأ يدون الاوراق ثم یطویها]. 


بلونتشلي 


سرجيوس 


تنهض رايينا عن اندیوان» ثم تمشي بهدوء في الغرفة وهي تضم يديها وراء 


55 


ظهرهاء تلقي نظرة عابثة إلى بلونتشلي. 


: تبدو الآن أكثر جاذبية بکثیر من اللحظة التي التقينا فیها. 
: لقد اغتسلت ومشطت شعريء ونمت ALS‏ هانئة وتتاولت الفطور . 


هذا کل ما في الأمر. 


: هل كنت آمناً عندما عدت هذا الصباح؟ 
: اا را : 
: هل کانوا غاضبین منك عندما هربت من السهجوم الذي شنه 


سر جیوس؟. 


: [یبتسم] لا بل کانوا مسرورین لأنهم هم أيضا فروا هاربین. 


قصة حب رائعة التي قصصتها علیهم» تحكي عني وعن غرفتي. 


: قصة رائعة لكنني قصصتها على واحد منهم فقط» لصدیق حميم. 
: هل أنت واثق منه بصورة مطلقة في کتمان السر؟ 
۱ واثق منه بصورة مطلقة. 


۱ هم! all‏ ذکر کل شيء لوالدي وسرجیوس یسوم كنت تبادل 


الاسری. [آدارت ظهرهاء ومشت غير مبالية إلى الجهة 
الأخرى من الغرفة]. 


: [بدهاء وقلق وبلهجة فيها بعض الشك] لاء أنت لا تعنين ما 


تقولين أليس كذلك؟ 


: إتلتفت إليه وبدت فجأة جادة] ad Bala Ul‏ لكنهم لا يعلمون بأنك 


cal‏ الذي لجأ إلى هذا المنزل عندما كان فارعاء وإذا عرف 


سرجيوس بالأمر فإنه سوف يتحداك ويدعوك للمبارزة بالسيوف. 


۷ 


رایینا 


لت 


بلونتشلي 


رانا 


GLI 


: يا إلهي! ذا لا تخبريه. 
tone‏ ع ل ire‏ 


ماذا يعني بالنسبة لي أن تخدعه؟ أريد أن أكون مستقيمة تقيمة 8 
هي الجانب الحقيقي الجميل والنبيل في حياتي. أتمنى أن تفهم 
ذلك. 


: [ينبرة فيها الشك] تعنين أنك لا تريدين أن يكتشف حقيقة قص2 


حلوى البودينغ المثلج فتصرفت كما تعرفين. 


۳ 


: [منتفضة] col‏ لا تتحدث عن تلك القصة بطريقة وقصه؛ لقد 


کذبت وأنا أعرف هذا. لكنني فعلت ذلك لانقذ حياتك. كان 
بمقدوره أن يقتلك» وهذه هي المرة الثانية التي أتفوه فیها بالکذب. 
[نهض بلونتشلي فجأة ونظر الیها بريبة وشك] هل تذکر المرة 
الاولی. 


: آنا! لا. هل كنت موجودا؟ 
: نعم؛ وأخبرت الضابط الذي كان يبحث عنك , بأنك لم تكن 


موجودا. 


: صحيح. كان يتوجب علي أن لا أنسى ذلك. 
: [بشجاعة ملحوظة] co]‏ من الطبيعي أن تنسی المرة الاولی التي 


کذبت فیها. فالأمر لم يكلفك شیناء بل كلفني الکذب! الکذب! 


بلونتشلي 
رایینا 


بلونتشلي 


on 


رایینا 


بلونتشلي 


رایینا 


ae 


بلونتشلي 


رايينا 


تت 


جلست رايينا على المقعد العثماني: وراحت تنظر إلى الأمام وقد شبكت يديها 
على ركبتيها. تأثر بلونتشلي كثيراء فذهب إلى المقعد العثماني وهو حريص على 
مراعاة مشاعرها الخاصة وبث الطمأنينة فيهاء فجلس إنى جوارها. 


VA 


: عزيزتي السيدة الشابة» لا تدعي هذا يزعجكء تذكري آننسي 


ضابط. برأيك ما هما الشيئان اللذان يحدثان لجندي دون أن 
aI‏ ارادا إلى الوراء] والثاني أن تقد حياته باي رة 
ممكنة ومن قبل أي واحد من الناس. 


: [تنهض وهي ساخطة محتجة] بهذا يصبح مخلوقا غير مؤهل 


للثقة والعرفان بالجميل. 


: [بدا وجهه مشمنزا] هل تحبين العرفان بالجميل؟ لكنني لا أحبه. 


إذا كانت الشفقة تشابه الحبء فالعرفان بالجميل يشابه شيئاً آخر. 


: العرفان بالجميل! إتلتفت إليه] إذا كنت غير قادر على العرفان 


بالجميل فلن تكون قادرا على إظهار أي شعور نبیسل» حتسی 
الحيوان يشعر بالامتنان. آه» إنني أفهم الآن تماما كيف تفکسر 
بي! ألم تندهش عندما سمعتني أكذب. هل تعتقد أنني أكذب كل 
يوم! وكل ساعة!! فالرجال يفكرون بالنساء هكذا. [راحست 


تذرع الغرفة جيئة وذهابا بصورة تراجيدية]. 


: [بنبرة فیها الغموض] لا بد أنه يوجد سبب لكل شيء. قلت إنك 


كذبت مرتين فقط طوال حياتك. سيدتي الشابة العزيزة أليس هذا 
لن يدوم طوال الصباح. 


: [تحدق إليه باستعلاء] هل تعلم يا سيدي بأنك تشتمني بمثل هذا 


الكلام؟ 


: إنه بالرغم عني. Late Gaal‏ تتصترفین تصرف اا 


وتتکلمین بصوت عذب. الا آنني أجد من المستحیل أن تصديق 
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بلونتشلي 


رایینا 


oe 


بلونتشلي 


رايينا 


حص 


رايينا 


oe 


بلونتشلي 


أية LIS‏ قلتها. 


: ایتکبر] کابتن بلونتشلي! 


[جامدا] نعم؟ 
ِ [تنحني وکأنها لا تصدق حواسها] هل كنت تعني ما قلنه الان؟ 


هل تدرك ما قلته للتو؟ 


۱ نعم. 
: [تتتفس] آنا! أنا! [تشیر إلى نفسها غير مصدقة] آناء رایینا بتکوف 


تکذب [تلقى حملقتها صامدا؛ فجأة جلست قربه» أضافت وقد 
غیرت لهجتها من نبرة حماسية بطولية إلى نبرة طفولیه فیها ألفة] 
كيف اکتشفت حقيقة أمري؟ 


: [یسرعة] انها الغریزة يا سيدتي الشابة. الغریزة والتجربة فسي 


الحياة. 


: [بدهشة] هل تعلم بأنك أول رجل لم ينظر الي نظرة جدية؟ 
: تعنين بأنني الرجل الأول الذي لم ينظر إليك نظرة جدية بكل 


معنى الكلمة؟ 


: نعمء أعتقد أن هذا ما أعنيه. [دافئة ومرتاحة إليه كل الارتياح] كم 


يبدو الأمر غريباً عندما يتحدث المرء بهذه الطريقة! أتعلم بأنني 


أستخدم هذه الطريقة عادة. 


: أعني الموقف النبيل والصوت المرتعش. [يضحكان معا] كنت 


أفعل هذا مع مربيتي عندما كنت صغيرة جدا. وكانت تصدقني؛ 
وأفعل ذلك مع أهلي سابقاً ويصدقونني. كما أنني فعلتسها مع 


سرجيوس وصدقني هو الآخر. 


Ve 


رایینا 


oe 


بلونتشلي 


رايينا 


rd 


بلونتشلي 


رايينا 


ص 


بلونتشلي 


رایینا 


oe 


بلونتشلي 


رایینا 


ee 


بلونتشلي 
رایینا 


: نعم فهو نفسه یستخدم الاسلوب ذاته آلیس كذلك؟ 

: [فزعة] هل تعنقد ذلك؟ 

: إنك تعر فينه أكثر مني. 

: إنني أشك.. أشك فيما إذا كان؟ لو فكرت أن ..! [أصابها 


الإحباط] al‏ حسن» وماذا في الشمر؟ أعتقد 1 ei‏ الآن اکتشف_ و 


eee 


حقيقة آمري. فهل تحتقرني؟ 


۳ [نیض وبنبرة دافئة] لا يا سيدتي الشابة العزيزة» لاه لا لا للمرة 


الالف» إنه جزء من شبابك» وجزء من جاذبيتك. إنني مثل بقية 
الأشخاص» الحاضنة والاهل وسرجیوس» فأنا Gale‏ مفتون بك. 


: [مسرورة] حقا؟ 
abl] :‏ صدره بيده ببراعة على الطريقة الالمانیة] حقا وبصدق؟ 
: [سعيدة جدا] لکن ماذا قلت عني عندما أعطيتك صورتسي 


الشخصية؟ 


: [مندهشا] صورتك. إنك لم تعطيني صورتك shad‏ 
: [بسرعة] هل تعني أنك لم تستلمها مطلقا؟ 
: لا. [یجلس بجوارها ويقول لها باهتمام وبنبرة فيها رضاعن 


النفس] متى أرسلتها لي؟ 


: [ساخطة] لم أرسلها لك [تشیح بوجهها عنه وتضيف بتردد] كانت 


في جيب ذلك المعطف. 


: [زم شفتيه ونظر حوله] أوه - أو - أوه! لم أعثر عليها. لا ربد 


أن تكون هناك في جيب المعطف. 


: [تقف فجأة] لا تزال هناك! لا بد أن والدي عثر عليها في أول 


مرة يضع فیها يده في جيب المعطف! آه يا لك من رجل أحمق؟ 


۷1 


بلوذ he‏ \ 
رايينا 


بلونتشلي 
رايينا 


oe 


بلونتشلي 


رایینا 


aed :‏ هو الآخر SPL‏ عل اظن نها مره ص ورة 


فوتوغرافية. من يستطيع أن يخبره حقيقة وجودها؟ قولي له بأنه 
وضعها بنفسه. 


: [بمرارة] نعم! إنها فكرة ذکیة! أليس كذلك؟ [تبدو حائرة] آوه! 


ماذا سأفعل؟ 


: آه فهمت» کتبت علیها شینا ما. إن هذا لعمل أحمق. 
: [أصابها شعور من الانزعاج والحزن] آوه» أنا فعلت شيئاً كهذا 


من أجلك وأنت لا تبالي بل تسخر مني. أوه! هل أنت متأكد 
من أن al taal‏ پلمسها؟ 


1 حسن» لا أستطيع أن أكون متأکدا كل التأكد. كما ترين أنا لا 


يحمل الكثير من الأمتعة في أثناء الخدمة الفعلية. 


: وماذا فعلت بها؟ 


: عندما غيرت بايروت وضعتها في مكان أمين بطريقة ما. فكرت 


بحجرة الإيداعات في محطة السكة الحديدية»› لكنه المكان 
الأكثر عرضة للسلب في الحرب العصرية» فلذلك رهنتها. 


: رهنتها! 
: أعلم أن لهذه الكلمة وقعا غير جيد على السمع لكنها الوسيلة 


الآمنة لحفظ الصورة. لقد استرجعتها قبل يوم أمسس بعد فك 
الر هن. الله وحده فقط یعرف كيف یفرغ صاحب الرهانات 
الجیوب من النقود. 


: [إغاضبة راحت تقذف الكلمات في وجهه] cul‏ تفكر مثل 


الحانوتي. تخطر ببالك أشياء لا يمكن أن يفكر بها رجل نبيل. 


Y۲ 


بلونتشلي 


رايينا 


ae 


بلونتشلي 


رایینا 


بلونتشلي 


oe 


: [یبرود] ll‏ طبع السويسري القومي سيدتي العزيزة. [یمود السی 


الطاولة]. 


: اوه آتمنی لو انني لم اقابلک ابدا pais‏ خاضبسة Goat‏ 


تجلس قرب النافذة. تتأفف]. 


تدخل لوكا تحمل كومة من الرسائل والتلغرافات وتضعها على الصينيسة. تعسبر 
المکان بمشية جرينة حرة لتصل إلى الطاولة وقد رفعت کمها الأيسر حتی الکتف 
بوساطة ملقط للثياب وبدت ذراعها dy le‏ محاطة بسوار مطلي بالذهب. وضعته 
لتغطي آثار الرض. 


: [لبلونتشلي] انها لك. [تفرغ محتسوی الصينيسة بعنف على 


الطاولة] ساعي البريد ينتظر. [إنها مصممة على أن تکون غير 
لطيفة مع العدو حتی لو اضطرت GY‏ تحمل له الرسائل]. 


: [لرایینا] اعذريني انه البرید الاخیر الذي يصلني منسذ ثلاثة 


آسابیم» ونجم عن ذلك وصول أكوام من الرسائل أربعة تلغرافات 
dia‏ أسبوع [فتح واحدا منهم] أوه! أخبار سيئة. 


: [نهضت واقتربت منهء یساورها بعض الشعور ب‌لندم] آخبار 


سيئة؟ 


<2 


: مات والدي. إنظر إلى التلغراف وزم شفتيه استغرق في 


الشات علي سور ها 


: أوه ياله من خبر محزن! 
: أجل» یتوجب علي أن أسافر إلى وطني خلال ساعة. لقد ترك 


YY 


لوکا 


بلونتشلي 


رايينا 


oo 


بلونتشلي 


رایینا 
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بلونتشلط 


lose‏ من الفنادق يتوجب الاعتناء بها. ایتناول رسالة سميكة من 
غلاف أزرق طویل]. هنا توجد رسالة مهممة من محامي 
العائلة. [يسحب محتويات الظرف ویتفحصها]. يا إلسهي! 
سبعون! مائتان! [یتصاعد فزعه] أربعماتة! أربعة آلاف!! تسعة 
آلاف وستمائة!!! ماذا أفعل بكل هذا على الأرض؟ 


: [خجلة] تسعة آلاف فندق؟ 


: فنادق! يا للسخافة. لو تعلمين فقطا! أوه إنه لأمر مضحك! 


اعذريني يجب أن أعطي الأوامر لمرافقي فيما يتعلق بالسفر. 


[یتر ك الغرفة بسرعة ومعه الوثائق في يده]. 


: [عرفت بالفطرة آنها تستطیع ازعاج رايينا بانتقاص شأن 


بلونتشلي] انه یفتقر إلى قلب عطوف هذا السويسري. لم یتفسوه 
بكلمة حزن و احدة من Jal‏ والده المسکین. 


: [بمرارة] يا للاسی! رجل لم يفعل شيئاً سوى قتل البشر لسنوات! 


هل يهتم لذلك! وهل يهتم العسكري بأي شيء؟ [تذهب إلى النافذة 
وهي تكرح دموعها بصعوبة]. 


: الماجور سارانوف يقاتل هو الآخر أيضاً إلا أن لديه قلبا كبيراً 


مخلصا. [تتوقف رایینا عند الباب بتعجرف ثم تخرج]. آها آطن 
أنك لا تحملين الكثير من المشاعر لجنديّك. [بينما كانت لوكا 
تلحق برايينا فإذا بنيكولا یدخل» ويحمل الحطب من أجل الموقد]. 


+ ينتسم للوكا ايقسامة عشق] كنت أحاول the‏ طوال فسترة بعند 


عندما لاحظ ذراعها] ما هذه الطريقسة فى ارتداء الکم یا 


صغيرني 


۷ 


رايينا 


ve 


بلونتشلي 


لوكا 


لوكا 


نيكولا 


: [باعتزاز] انها الطريقة الخاصة بي. 
: حقاً! إذا لاحظت السيدة هذا فانها ستحدثك عنه [یضم الحطب 


على الارضء ویجلس على المقعد العثماني بارتیاح]. 


: هل هناك أي سبب یجعلك تتحدث إلي؟ 
: تعالي! لا تكوني عنيدة معي» لدي بعض الاخبار السارة لك. 


[تجلس إلى جواره يمسك بعض الأوراق النقدية» برقت عيّنا لوكا 
Oud‏ حاولت أن تنتشهاء إلا أنه نقلها إلى يده اليسرى بعیدا عن 
متناولها] انظري! سند بعشرين لوفاسا! لقد أعطاني سرجيوس 
هذا المبلغ لمجرد التفاخر. يا له من أحمق»ء سوف يبدد ماله 
قريباً. وهذه عشرة لوفاسات إضافية أعطاني Lal)‏ السويسري 
للتستر على أكاذيب السيدة و رایینا فيما یتعلق به. ف هذا لیس 
بأحمق أليس كذلك؟ كان يتوجب عليك أن تسمعي كاترين العجوز 
عندما طلبت مني بلطافةء مثلما تفعلين أنت عندما تتوددين إلي» 
أن لا آبه للمیجر إذا نفد صبره قليلاء فهم يعلمون جميعاً بسأنني 
خادم جيد.. بعد أن اتهموني بالحماقة والكذب أمام الجمیسع؛ 
سنوفر العشرين لوفاس» وسوف تصرفين العشرة الباقية اذا 
تحدثت معي كي أشعر بأنني کائن بشري. فأنا أشعر بالتعب 
من وقت لاخر كوني أعمل خادما. 


: نعمء فأنت تبيع رجولتك بثلائیسن لوفاساء وتشستريني بعشرة 


لوفاسات [تنیض وهي تحنقره] احتفظ بنقودگ. أنت خلقست 
لتکون خادماً لكن أنا لا. وعندما تأسس دکانك سوف تکون Load‏ 
لكل شخص بدلاً من أن تکون خادما لبعض الاشخاص [تذهسب 
مكتئبة إلى الطاولة» وتجلس على كرسي سرجیوس بتعال]. 


۷۵ 


لوكا 
نيكولا 


لوكا 
نيكولا 


لوكا 


: [التقط قطع الحطب. واتجه نحو المدفأة] cof‏ انتظري وستري؛ 


سنتمتم بأمسياتناء وسأکون سید في منزلي» أعدك بذاك. 
[وضع الحطب جانبا وجثا على رکبتیه قرب الموقد]. 


: لن تکون سيدا.في منزلي أبدا. 
cul] :‏ وهو جاث على رکبتیه ثم جلس القرفصاء مس تنداً إلى 


بطتي ساقيه Lila‏ أمله جراء ازدرائها الحقود الذي ثبط همتسه] 
آنت طموحة جداً يا لوکا. تذكري» إذا حالفك الحظ يوماً ما 


فسيكون أنا من صنع منك امرأة. 


: أنث! 


: [وقف وذهب إليها] نعم» أنا. من أعطاك النقود كي تحصلسي 


على الشعر الأسود المستعار ومسحوق لتضعيها على رأسك 
وتلوني شفتيك بأحمر الشفاه والمسحوق على وجنتيك مثل أية فتاة 
بلغارية! أنا من فعل ذلك» من علمك أن تقصي أظفارك 
والمحافظة على نظافة يديك» وأن تكوني مثل أية سيدة روسية؟ 
أناء هل تسمعين؟ أنا! [رفعت رأسها متحدية» ابتعد عنها وتابع 
كلامه ببرودة] غالبا ما كنت أفكر إذا انزاحت رايينا عن طريق 
لوكا في الحصول على سرجيوس فستكونين أنت أقل من حمقاء 
وكذلك سرجيوس وستصبحين من زبائني الكبار بدلا مسن أن 


تكوني زوجتي وتكلفيني المال. 


: أعتقد أنه يتوجب عليك أن تكون خادمي بدلا من زوجي» فأنت 


سوف تقلل من شأني. أوه أعرف تلك الروح المتأصلة فيك. 


: [يدنو منها ويؤكد] دعي روحي وشأنهاء لكن أصغي إلى نصيحتي 


فقطء إذا أردت أن تكوني سيدة» يجب أن تغيري من تصرفك 


۷۹ 


نیکولا 


لوكا 
نيكولا 


لوكا 
نيكولا 


لوكا 


نيكولا 


الحالي معي الذي اعتدت على فعله أمام الجمیع باستثناء عندما 
نکون وحدنا. فتصرفك قاس جدا ووقح والوقاحة نوع من المودة 
فهي دلیل العاطفة بالنسبة لي. ولا تصاولي أن تتک‌بري علي 
وتكوني قاسية معي أيضاً. فأنت تشبهین جمیع بئات الریسف إذ 
تعتقدین أنه يجب معاملة الخادم بالطريقة نفسها التي یعامل بها 
ولد الاسطبل» كما یفعل الأثرياء أبناء الطبقة الراقية. لذلك» 
AY,‏ جاهلة» فلا تحاولي أن تنسي. ولا تكوني مستعدة لتصدي 
اي إنسان. تصرفي على طريقتك الخاصة ليس حسب أوامسر 
الآخرين. لا تختلف طريقة تصرف السيدة عن طريقة تصرف 
الخادمة إذ عليك أن تعرفي مكانك الصحيح وذلك هو السر. 
ويجب عليك أن تتبعيني لتعرفي مكاني إذا صدق وحصلت على 
ترقية. فكري في هذا الأمر يا فتاتي. سوف أقف إلى جانبك» فمن 
الواجب أن يقف الخادم إلى جانب الخادم الآخر. 


: [ترفع صوتها بعد أن نفد صبرها]أوه» يجب أن أتصرف حسب 


طريقتي الخاصة. أغرب عن وجهي أنت وشجاعتك وحكمتك 
الباردة البالية. هيا آذهب وضع قطع الحطب في النار » ذلك هو 
النوع من الأشياء التي تفهمها. 


قبل أن يرد نيكولا على الإهانة» دخل سرجيوس إلى الغرفة وراح یتباطاً في 
مشيته لثوان معدودة عندما وقع بصره على لوكاء ثم توجه إلى الموقد. 


: [يخاطب نيكولا] آمل أن لا يكون حضوري قد عرقل عملك. 


[بلهجة متملقةء وبأسلوب الكهل] أوه لا سيدي شکرا لك. وکنت 


VV 


سرجيوس 
نيكولا 


أتحدث إلى هذه الفتاة الحمقاء وعادتها في الجري إلى المكتبة كلما 
سنحت لها الفرصة لتنظر إلى الكتب. وهذه أسوأ عادة تعلمتها في 
تربيتها يا سيدي» فهي تقوم بعادات ليست من مستواها. 
[يخاطب لوكا] نظفي الطاولة يا لوكا من أجل الماجور. [ینصرف 


برزانة]. 


تتظاهر لوكا بأنها ترتب الأوراق على الطاولة دون أن تنظر إلسى سرجيوس. 
تقدم بهدوء نحوها وبدأ يتفحص الكم المرفوع. 


: دعيني أرء هل توجد آثار للرض؟ [یحرك السوار ويرى السرض 


الذي سببته قبضته. وقفت لوكا ثابتة دون حراك ودون أن 


تنظر إليهء مفتونة به لكن حذرة] أوف! هل تؤلمك. 


: نعم. 
: هل أداويها؟ 
: [ابتعدت عنه فجأة بكل كبرياء دون أن تنظر إليه] لا. فأنت لا 


تستطيع أن تداويها الان. 
[بنبرة الرجل المستبد] هل cul‏ متأكد:؟ [قام بحركة وكأنه يريد أن 
یضمها بين ذراعيه]. 


: يشير إلى الرض ويمرر بقسوة سبابته] هذا ليس مزاحاً يا لوكا. 


[تراجعت ثم نظرت إليه للمرة الأولى] هل أنت آسف؟ 


: [باضرار متعمد وقد عقد ذراعیه] لست آسفا على الاطلاق. 


[بحزن وكآبة] أتمنى لو أستطیع تصدیق أن الرجل لا يشبه al yall‏ 


۷۸ 


سرجیوس 


لوکا 
سرجیوس 
لوكا 


سرجيوس 


لوكا 
سرجيوس 
لوكا 
سرجيوس 


لوكا 


في ذلك. انني أتساعل هل أنت رجل شجاع فعلا؟ 

سرجیوس ‏ : إغير متأثر» ویصبح أقل صرامة في موقفه] أجلء أنا رجل 
شجاع» وقلبي یقفز من مکانه مثل قلب امرأة تسمع آول طلقة 
رصاص. لكن في أثناء الهجوم اکتشفت آنني شجاع. أجلء فسهذا 
يعني على الأقل شيئاً حقیقیا عني. 

لوكا : هل اكتشفت في أثناء الهجوم أن الرجال الذين آباؤهم فقراء مثل 
والدي» هم أقل شجاعة من الرجال الأثرياء أمثالك؟ 

سرجیوس ‏ : إبنبرة فيها سخرية خفيفة] مطلقا! إنهم يجلدون بالسوط ويشتمون 
ويصيحون مثل الأبطال. إن الشجاعة في إثارة الغضب والقتل 
لامر رخيص. لدى كلب صيد إنكليزي يملك هذا النوع مسن 
الشجاعة والتي تضاهي شجاعة أمة بلغارية وروسية بكاملهماء 
لكنه ترك سائس الخيول يشبعه ضرباء وكلهم مثله. LAS‏ 
جنودك جميعهم دون استثناء! ورجالك الفقراء يا لوكا هم 
قادرون على قطع الأعناق لکنسهم يخافون مسن ضباطهم 

ويتحملون الشتائم والصفعات» ويقفون موقف المتفرج وينظرون 

الواحد تلو الآخر وهم يتلقون العقاب مثل الاطفال» ويفعلون 
ذلك le pad‏ للاوامر» وکذلك الضباط!!! خسن java]‏ ضحک 2 
قصيرة بصوت أجش] وأنا ضابط أيضا. أوه [بحماستة] الرجل 
الذي یتحدی حتی الموت أية قوة على الارض أو في السماء 
تناقض ارادته ووجدانه» هو وحده الرجل الشجاع. 

لوكا : ما أسهل الکلام! يبدو لي أن الرجال لا یکبرون أبداء فجميعهم 
يملكون أفكار تلميذ مدرسة. إنك لا تعرف المعنى الحقيقي 
للشجاعة. 
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: [یسخریة] بالفعل» فأنا مستعد كي أتعلم معنی الشجاعة. 


سرجيوس 


[يجلس على المقعد العثماني باسطا ذراعيه وقدميه بهيبة]. 


: أنظر الي! كم أملك من الحرية الشخصية؟ یتوّجب علي ترتيب 


غرفتك كي تكون جاهزة إذ يتوجب علي أن أكنس الأرض 
وأنفض الغبار وأقوم بأشياء أخرى. فهذا العمل لن يحط من شأني 
ما دمت أقوم به من أجلك كي لا ينحط شأنك آلیسس كذلك؟ 
[بعاطفة مقهورة] لكن لو كنت إمبراطورة روسيا حاكمة كل 
شخص في العالم» عندئذ!! آه» عندئذ بالرغم من أنني لسن أبدو 
شجاعة أمام الجميع كما تقول» لكنك سوف ترى ماذا أفعل. 


: وماذا ستفعلين أيتها الإمبراطورة الأكثر نبلاً؟ 
: سأتزوج بالرجل الذي أحب» وهذا مر لن تجرؤ أية ملكة في 


أوروبا أن تفعله وإذا أحببتك بالرغم» من الاختلاف الكبير بين 
مستواك الوضيع ومستواي الرفيع» الا آنني سأعتبر نفسي 
متساوية مع الرجل الأقل مني. وأنت هل تجرؤ على فعل هذا لو 
أحببتني؟ لاء فإذا شعرت ببداية الحب لي لن تدعه ینمو» ولن 
تجرؤ على فعل ذلك بل ستتزوج ابنة رجل غني LY‏ تخاف مما 
سوف يقوله الناس عنك. 


: [يقفز إلى الامام] أنت تکذبین» الأمر ليس كذلك قسما بجميع 


النجوم. لو كنت أحبك وكنت القيصر بذاته. فانني سأجلسك 
على العرش بقربي. لكنك تعلمين أنني أحب امرأة أخرى 
وهناك فرق بينكما كالفرق بين الأرض والسماء وأنت تغفارين 


Ae 


لوكا 


سرجيوس 
لوكا 


سرجيوسن 
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: لايوجد أي مبرر للغيرة منهاء فهي لن تتزوجك على الإطلاق. 


السويسري. 


: [یتراجم إلى الوراء] السويسري! 
: هذا الرجل ذو كفاءة تعادل عشرة أضعاف كفاءتك» وبعد ذلك 


سوف تأتي إلي وأرفضكء فأنت لا تليق بي بما فيه الكفاية. [تتجه 


نحو الباب]. 


: إينطلق مسرعا خلفها ويمسك بذراعها بقسوة] سأقتل هذا 


السويسري وبعد ذلك سأفعل معك ما يسرني. 


: [بين ذراعيه صلبة ومتزنة] ربما قتلك السويسري ويكون 


هزمك في الحب وكذلك في الحرب. 


: [يلهجة مريرة] هل تظنين بأنني أصدق أنها.. أنها! إن أفكارهما 


أرفع من أكثر أفكارك dad)‏ إنها تعبث مع رجل آخر من 
وراء ظهري؟ 


: هل تظن أنها سوف تصدق السويسري إذا قال لها آنگ تضمنسي 


الآن بين ذراعيك؟ 


: [تركها يائسا] اللعنة! co gh‏ اللعنة! سخرية! سخرية! في كل 


مكان وفي كل شيء»ء أظن أنني أصبحت سخرية من قبل كل 
شيء أفعله. [یلطم صدره بعصبية شديدة]. لوكا [تتوقف قرب 
الباب] تذكري أنك لي. 


: [تلتفت] ما معنى هذا؟ هل هي إهانة؟ 


: [ينيرة آمرة] معناه أنك تحبينني! وأنني حضنتك هنا بيسن 


۸۱ 


لوكا 


سرجيوس 
لوكا 


سرجيوس 


لوكا 


سر جيوس 


لوكا 


سر جيوس 


لوكا 


سرجيوس 


ذراعيء وربما سأفعل ذلك مرة آخری. ريما هذه إهانة لست 
أدريء لست أهتم. فسريها كما تشائین [بحيوية] لكن لن أكون 
جباناً وعابثاً. إذا اخترت حبك سيكون لدي الجرأة على الزواج 
منك رغم أنف بلغاريا وإذا لمستك هاتين اليدين مرة آخری» فهما 
سوف تلمسان عروسي المخطوبة. 


: سوف نرى إذا كانت لديك الجرأة الكافية لتنفيذ ما وعدت به. 


ولتعلم أنني لن أنتظرك طويلا. 


ac] :‏ ذراعیه مسرة آخری» ووقف وسط الغرفة] أجلء سوف 


نری وستنتظرينني يا سعادتي. 


لوكا 


سرجيوس 


يدخل بلونتشلي» ويبدو مشغولاًء ولا تزال الأوراق في يده. ويترك الباب مفتوحاً 

من أجل لوكا التي انصرفت. يعبر الغرفة ويتجه نحو الطاولة بعد أن يرمقها 
بنظرة وهو مار. يبدو سرجيوس عازما على تنفيذ ما نواه. وراح يراقب 
بلونتشلي بثبات. خرجت لوكا وتركت الباب مفتوحا. 


: آشارد الذهن جلس على الطاولة مثلما كان يجلس من قبل» 


ووضع أوراقه عليها] إنها امرأة شابة وجذابة. 


: ایه؟ 


: لقد خدعتني. أنت منافسي ولا Gabi‏ المنافسین. سأكون في 


ita‏ جاع ادرت الس كى كلس مویکو 
كليسورا وحدي على صهوة الحصان وسيفي معي. هل تفهم مسا 
قلت؟ 


AY 


بلونتشلي 


سرجيوس 
iii gl‏ 1 


سرجيوس 


: [يحدق به جالساً غير مبال] آوه» شکرا لك فهذا اقتراح من 


رجل الخيالة» وأنا من رجال سرية المدفعية ويحق لي اختيار 
السلاح. إذا وافقت على المبارزة سآخذ معي الرشاش ولن تخطی 
الرصاضة أهدفها هذه المزة: 


: [احمّر وجهه وظل یتسم ببرودة قاتلة] انتبه أيها السيد. ليس 


من عاداتنا في بلغاريا أن نمزح بشأن هذا النوع من الدعوات 
للمبارزة. 


: [یحرارة] لا تحدثني عن بلغاريا. فأنت لا تعرف كيف تكون 


المبارزة. إنما ليكن هذا على طريقتك الخاصة. أحضر سيفك 
القاطع وسأقابلك هناك. 


: [ابتهج بشدة عندما اكتشف أن منافسه يتميز بالعزم] أحسسنت 


قولاً أيها السويسري» هل أعيرك أفضل جواد عندي؟ 


: لاء اللعنة على حصانك! على كل حال شکرا لك يا صديقي 


العزيز. [دخلت Ligh‏ الغرفة وسمعت العبارة التالية] سوف أقاتلك 
وأنا واقف على قدميء فالقتال من على صهوة الحصان خطير 
جدا. فأنا لا أريد أن أقتلك إذا كان بوسعي. 


: [تركض إلى الأمام قلقة] لقد سمعت ما قاله الكابتن بلونتشلي» يا 


سرجيوسء لماذا أنت ذاهب لمقاتلته؟ [اتجه سرجيوس صامتاً نحو 
الموقد وراح يراقبها وهي تخاطب بلونتشلي] ماذا حدث؟ 


: لا أعلم فهو لم يخبرني. الأفضل لك أن لا تتدخلي يا سيدتي 


الشابة العزيزة. لن یلحق بي أي أذى. فقد كنت أعلّم المبارزة. لن 
يستطيع أن يمسني بسوء وأنالن أؤذيه. بذلك نتجنب 
التفسيرات. وفي الصباح سأعود إلى الوطن ولن تريني ثانية أو 


AY 


بلونتشلي 


سرجيوس 


بلونتشلي 


سر جيوس 


بلونتشلي 


رایینا 


mw 


بلونتشلي 


: إتبتعد وهي متألمة كثيراء قالت بصوت أجش] آنا لم أقل إننسي 


لا آرید أن أشاهدك مرة آخری, 


: [یتقدم بخطوات واسعة] ها! هذا اعتراف. 

: ایتعال] ماذا تعني؟ 

: أنت تحبین هذا الرجل! 

: [مصدومة] سرجیوس! 

dawned +‏ أن مار لك مق وزام ری ناسنا کا كحت 


کزوجك المخطوب من وراء ظهره. بلونتشلسي: أنت تعرف 
علاقتنا وخدعتني» لهذا أدعوك إلى المبارزة ولیس AY‏ تواصلت 


: [قفز باستیاء] أيها الحقیر! آیها القذر! لم أتواصل معهاء فالسيدة 


الشابة لا تعرف فيما إذا كنت متزوجاً أم لا. 


: [نسیت نفسها] آوه! [تهاوت على المقعد العثماني] هل أنت متزوج 


فعلا؟ 


: أرأيت اهتمام السيدة الشابة يا کابتن بلونتشلي؟ الإنكار لا يفيد 


بشيء. لقد تمتعت بامتياز استقبالك في وقت متأخر من الليل.... 


: إيقاطعه] أجل أيها الأحمق» لقد رحبت وفوهة المسدس على 


رأسها فقد كان فرسانك يطاردونني. كنت سأفجر دماغ‌ها لو 
أطلقت صرخة واحدة. 


: [مصاباً بدهشة كبيرة] بلونتشلي! رايينا هل هذا صحيح؟ 
: [ترجع صوتها بوقار] أوه! كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ؟ 


A 


رایینا 


سرجیوس 
رایینا 
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رايينا 


سرجيوس 


بلوذ be‏ \ 
رايينا 


سر جيوس 


بلونتشلي 


سرجيوس 
رایینا 


oe 


: اعتذر آیها الرجل» اعتذر. [یعود إلى مقعده عند الطاولة] 
Shea‏ مرن عة تراغ إن أعتان. أبداء 
: [يعاطفة جیاشة] صديقك فعل کل هذا يا کابتن بلونتشلي. فهو 


الذي نشر (fis‏ هذه الحكاية المريعة عني . [راحت تسیر و هي 
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غاضبة]. 


: لاء لقد ماتء التهمته النار حياً. 
۱ [تقف في مكانها وتصيح] مات احتراما. 
: أصابته رصاصة في ورکه عندما كان مختبثاً في مخزن للخشب. 


فلم يستطع أن يجر نفسه خارج المخزن وکانت قذائف جنودك قد 
أشعلت النار في الخشب وأحرقته the‏ إضافة إلى ستة من هؤلاء 
المحاربين المساكين الواقعين في الورطة نفسها. 


: يا للفظاعة! 
: كم هذا سخيف! أوه إنها الحسرب! الحرب! حلم الوطنييسن 


والأبطال! إنها خدعة يا بلونتشلي. إنها ادعاء كاذب مثل الحب. 


: [تشعر وكأنها مهانة] مثل الحب! وتقول هذا أمامي! 
: هيا يا سارانوف! فالامر أصبح واضحا! 
: آقول ادعاء كاذب. ولو عدت إلى الوراء فإنه لم یحسدث شيء 


بينكما باستثناء الذي حدث تحت فوهة المسدس؟ لقد أخطأت 
رايينا فيما یتعلق بصديقك الذي مات احتراقا. فليس هو 
الشخص الذي زودني بالمعلومات. 


: من إذن؟ [فجأة عرفت الحقيقة] col‏ إنها لوكا! وصيفتي! 


وخادمتي! لقد كنت معها طوال فترة الصباح بعد.. بعد.. أي نوع 
من الإله الذي كنت أعبده! [التقى سرجيوس بنظرتها المحدقة 


هم 


رايينا 


والمتضمنة متعة التحرر من الاوهام. تضساعف غضبهاء 
اقتربت منه ببرود وقالت بصوت خافت ونبرة قاسیة] هل تعلسم 
أنني كنت أنظر من النافذة عندما ذهبت إلى الطایق الاعلسی 
لامتع نظري ببطلي» ورأيت شيئاً ما لم آفهمه عند ذاك وفهمته 
الآن ad‏ كنت تطارحها الحب. 


: [یمزاج عابس] هل رأيت ذلك؟ 
: بوضوح [ابتعدت عنه» ورمت بنفسها على المقعد تحت النافذة 


الوسطی مقهورة]. 


: [بسخرية لاذعة] رايينا لقد انکسرت قصتنا الرومانسية» فالحیساة 


ليست إلا مسرحية هزلية. 


: [یخاطب رايينا بنبرة غریبة] كما ترین. لقد اکتشف نفسه الان. 
: [یذهب إليه] بلونتشلي. لقد سمحت لك أن تصفني بسالاحمق. 


وتستطیم أن تنعتني الآن بالجبان LY‏ آرفض مبارزتك. هل تعلم 
لماذا؟ 


: لاء وکن لا يهم أن أعرف» فأنا لم أسأل عن السبب عندما 


صرخت غاضبا ولن أسأل عنه الان أحجمت عن المبارزة. فأنا 
جندي محترف» أقاتل عندما یکون هناك ضرورة لذلك وآشعر 
بالسعادة عندما أتجنب القتال غير الضروري. آما أنت فجندي 
هاو تعنقد أن القتال عبارة عن تسلية. 


: ایجلس إلى الطاولة وجها لوجه مقابل بلونتشلي] على أية حال 


سوف تصغي إلى السبب أيها الجندي المحترف. السبب یکون في 
آمر الحدیث بين رجلین.. رجلین حقيقيين يتميزان بالشجاعة 
والرفعة والشرف لخوض معركة حقيقية فأنا لا أستطيع مقاتلتك 


AN 


سر‌جیوس 
رایینا 
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كما انني لا أستطيع أن آطارح امرأة قبيحة الغرام. فانت لست 
رجلا ولیس لديك أي سحرء إنك عبارة عن AY‏ 


: [بلهجة اعتذار] هذا صحیح» صحیح تماما؛ فتصرفاتي كانت 


صبيانية دائماء أسف جداً. 


۳ آوف. 


: لكنك اکتشفت الان أن shall‏ ليست بمسرحية هزلية» لکنسها 


شيء یتمیز بالحساسية والجدية» فما هو العائق الاضافي الذي 
یعیق سعادتاک؟ 


: [بنبرة عالیة] أنت قلق کثیرا فیما یتعلق بسعادتي وسعادته» هل 


نسیت حبه الجدید... لوکا؟ فلست أنت الذي يجب مقاتلته الآن 
بل منافسه نيكولا. 


: منافسي!!! [يعبر الغرفة وهو يقفز]. 

: ألا تعلم أنهما مخطوبان؟ 

: نيكولا! هل فتحت أبواب جهنم لي؟ نيكولا!!! 

: [بسخرية لاذعة] إنها تضحية مثيرة للاشمئزازء أليس كذلك؟ 


واأسفاه لهذا الجمال! وهذا العلم! وهذا التواضع! هل ضاع هذا 
أمام خادم كهل. في الحقيقة يا سرجيوس انك تعلم كيف تقف 
كمتفرج وتغض الطرف عن هذا الأمر. فتصرفك لا بلیسق 
بفروسيتك. 


: [فقد السيطرة على نفسه] الأفعى! الأفعى ![أخذ یسذرع الغرفة 


جيئة وذهابا وهو غاضب] 


: أصغ الي يا سارانوف» فأنت بذلك تدفع الأمور نحو الأسوأ. 
: [ازدادت غضباً] هل تعلم ماذا فعل يا کابتن بلونتشلی؟ لقد دفع 


AY 


سرجيوس 


بلونتشلي 


رايينا 


0 


بهذه الفتاة لتکون جاسوسة عليناء وکانت مکافأتها بأن طارحها 
pall‏ ام. 


: سخیف جدا [تواجهه] هل تنكر أنها آخبرتك عن لجوء الک‌ابتن 


بلونتشلي إلى غرفتي؟ 


: لا لكن... 

: [تقاطعه] هل تنكر أنك طارحتها الغرام عندما أخبرتك؟ 

: لاء إلا أنني أخبرك... 

: [تقاطعه بازدراء] ليس من الضروري أن تخبرنا أكثر من ذلك 


فهذا يكفي بالنسبة لنا. [تبتعد عنه وتعود بوقار إلى النافذة]. 


: إبهدوء ومثل سرجیوس بدأ يعاني من صراع نفساني ناتج عن 


الاهانة. يرتمي على المقعد العشاني واضعا رأسه بين یدیه] لقد 


: قطة متوحشة! 
: [ترکض نحو بلونتشلي] ألم تسمع هذا الرجل كيف يهينني بأن 


يناديني بأسماء غير اسمي يا کابتن بلونتشلي؟ 


: وهل يستطيع أن يفعل غير ذلك يا سيدتي العزیزة؟ فهو یدافع 


عن نفسه بطريقة أو بأخرى. هيا [بلهجة فيها إقساع] لا داعي 
للعراك. فما نفع ذلك؟ 


جلست رايينا على المقعد العثماني وهي تلهث. وعبثأ تحاول إغاظة بلونتشلي 
بنظرتها المثيرةء فاذا هي أسيرة لروح الدعابةء فأسندت ظهرها كطفلة مدللة 
على كتف سرجيوس. 


AA 


سرچیوس : مخطوبة لنیکولا ها! ها! of‏ حسن. فأنت محق يا بلونتشلسي 
عندما تلقیت ببرود الاحتیال الکبیر في العالم. 

رايينا : [تتجذب إلى بلونتشلي وهي تحدس بحالته النفسانية] أستطیم القول 
بأنك تعتقد بأننا أشبه بطفلين» أليس كذلك؟ 

سرجیوس ‏ : إيبتسم ابتسامة عريضة] ذاك ما نفكر به فالحضارة السويسرية 
تحتضن البربرية البلغارية. إيه؟ 

بلونتشلي : peal]‏ وجهه خجلا] إطلاقاء أؤكد لك ذلك. إنني مسرور جداً 
لأنكما التزمتما الهدوءء هذا كل ما في الأمر. هيا دعونا ننسی 
ونتحدث على طريقة الأصدقاء. أين هي السيدة الشابة الأخرى؟ 

رايينا : من الممكن أنها تتنصت من وراء الباب. 

سرجيوس ا [راح يرتعش وكأن رصاصة أصابته» ثم تحدث بهدوء لکن 
باستياء مفرط به] سوف أبرهن لكما أنها تهمة باطلنة على 
الأقل. [يتجه بكل فخر نحو الباب ويفتحه. صاح صيحة غضسب 
عندما كان ينظر إلى الخارج. اندفع داخل الممرء وعاد يجر 
لوكا وراءه» ثم رماها بعنف نحو الطاولة» وراح يصرخ] حاكمها 
يا بلونتشلي. أنت الرجل المنصف ذو الأعصاب الباردة» حاکمها 


انتصبت لوكا واقفة صامتة بكل تكبر. 


بلونتشلي ‏ : Ged‏ رأسه] لا يتوجب علي أن أحاكمهاء فأنا شخصياً كنت ذات 
يوم أسترق السمع خارج الخيمة عندما جسری تجسع لإعلان 
العصيان. فهذا كل ما في القضية فهي تتعلق بدرجة الاستفزاز 


۸۹ 


فقد كانت حياتي في خطر. 


: كان حبي في خطرء وأنا لست خجلة من ذلك. 
: [یازدراء] حبك! تقصدين» فضولك. 
: [نظرت إليها بجرأة وردت عليها باحتقار] حبي الأقوى من أي 


شيء آخر يمكن of‏ تشعري به حتى لو كان لجندي شوكولاته 
الكريمة. 


ata:‏ لوكا [Aad ue ayy‏ ها مت ها 
: [یعنف رهيب] هذا يعني... 


: [يقاطعها باستخفاف] آوه» إنني أتذكر البودينغ المتلجة. إنه 


توبيخ حقير أيتها الفتاة. 


لوكا 
رايينا 
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يدخل الماجور بتكوف وقد خلع سترته. 


: اعذروني لقد خلعت سترتي أيها السادة. رايينا هناك شخص ما قد 


ارتدى معطفي. أقسم على ذلك» شخص ما قامته مختلفة عسن 
قامتسي. فقد انفتق الكم ووالدتك تخيطه لسي» آمل أن تنتهي 
بسرعة وإلا سأصاب بالبرد. [ينظر إليهم باهتمام بالغ] هل 
حدث شيء ما؟ 


: لا. [تجلس قرب الموقد هادئة]. 

: أوه» لا. [يجلس في نهاية الطاولة كما في البداية]. 

ga) +‏ جالسا] افنين لاشیه: 

: [یچلس عل المقعد العثماني وفي مکانه القدیم] کل شيء على ما 


يرام. [يلاحظ لوکا] هل حدث شيء ما يا لوکا؟ 


۹۰ 
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رایینا 
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بلونتشلي 
بتكوف 


: لا یا سيدي. 
: [یلطافة] کل شيء على ما یرام. [يعطس] اذهبي إلى سيدتك 
وأحضري لي معطفي» هل ستفعلین ذلك BES‏ طییة؟ 


لوكا 
بتكوف 


يدخل نيكولا الغرفة ومعه المعطف. تتظاهر لوكا بأنها مشغولة في ترتیسب 
الغرفة فتأخذ الطاولة الصغيرة مع النرجيلة إلى الجدار قرب النافذة. 


: [نهضت بسرعة عندما شاهدت المعطف على ذراع نيكولا] هاهو 


المعطف يا والدي. أعطني ياه يا نیکولا. وضع بعض الحطب 
في الموقد. [تأخذ المعطف وتحمله إلى الماجور الذي وقف كحي 
يرتديه. وذهب نيكولا كي يعتني بنار الموقد]. 


: [یضایق رايينا بسخرية وبعاطفة] آه! إنه لام" رائع لوالدك 


العجوز المسكين ليوم daly‏ بعد عودته من المعركة إيه؟ 


: [يلهجة عتاب] آه: كيف يمكنك أن تحدثئني هكذا يا والدي؟ 
: حسن» حسنٌ» ماهي إلا نكته صغيرة. تعالي وقبلينسي [نقبله] 


الآن أعطني المعطف. 


to gta سأساعدك على ارتدائه. أدر ظهرك. إيدير‎ Yo: 


ویتحسس بذراعیه الکمین. سحبت بخفة الصورة انفوتوغرافية من 
جيب المعطف ورمتها على الطاولة قرب بلونتشلي الذي غطاها 
بورقة أمام عين سرجیوس الذي نظر إليهما بدهشة حيث راوده 
الشك إلى درجة عالية» ثم راحت تساعد بتک وف في ارتداء 
المعطف] انتهی الامر. هل تشعر بالارتیاح يا والدي العزیز. 


: تماما یا حبييتي الصغيرة. شكرا لك آیجاس» وتعود رایینا إلى 


4١ 


رايينا 


on 
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مقعدها قرب الموقد] co gl‏ على فكرة» all‏ وجدت Li Sarton liph‏ 
ماذا يعني هذا؟ [يضع يده داخل الجييب الذي نزعت منه 
الصورة]. إيه؟ هالو! [يضع يده في الجيب الآخر]. حسن قسما 
ب....[يدس يده في الجيب الأول] أتذكر أن ...[يحاول أن يفتش 
في الجيب الأول]. أين يمكن أن تکون...؟ [ينهض صائها] لقد 
أخذتها والدتك! 


: [احمر وجهها] أخذت ماذا؟ 
: صورتك» وقد كتبت عليها: GSS‏ من رايينا إلى جندي 


شوكولاته الكريمة". الآن تعرفين أنه يوجد شيء أكثر من تبادل 
النظرات وأنا ذاهب لاكتشاف الأمر. إيصرخ] نيكولا! 


dau] :‏ نحوه] سيدي! 

: هل أتلفت أي فطيرة حلوى للسيدة رايينا هذا الصباح؟ 
: لقد سمعت السيدة رايينا وهي تقول إنني فعلت ذلك. 
: آعرف ذلك أيها الأحمق: هل هذا كان هذا صحیحا؟ 


: إنني متأكد من أن السيدة رايينا غير قادرة على قول أي شيء 


غير صحيح يا سيدي. 


: هل cul‏ متأكد؟ لكنني لست بمتأكد. [يلتفت إلى الآخرين] هیا! هل 


تظن أنني لم أر كل شيء؟ [اتجه نحو سرجيوس وضربه على 


: ليقفز فجأة] أنا! جندي شوكولاته الكريمة! بالطبع لا. 
: لا! [ينظر إليهم؛ أصبح الجميع جديين ومدركين] هل تعني بقولك 


هذا أن رايينا ترسل أشياء كهذه إلى رجال آخرين؟ 


: [بلهجة ملغزة] إن العالم ليس بهذا المكان البريء الذي كنا نعتقد 


1۲ 


oo 


سرجيوس 
بتكوف 


سرجيوس 


يا بتکوف. 


: آينهض] حسن آیها الماجور. إنه آنا رجل الشوکولاته بالكريمة. 


[أصيب بتکوف وسرجیوس بالدهشة] لقد آنقذت السيدة الشابة 
حياتي Laie‏ أعطتني شوکولاته بالكريمة عندما كنت جائعا. وأنا 

لن أنسى مذاق الشوکولاته اللذیذ. وکان صديقي ستولز قد روی 
لكم الحكاية في بایروت» وقد كان الهارب من المعرکة أنا. 


plate aes Ge اه دس چیر من نهل تذكن‎ ga] 1s 


الإمرأتان تتصرفان في الصباح عندما كنا نذکر هذه الحكاية؟ 
[ییتسم سرجيوس بسخرية» يجابه بتكوف رايينا بقسوة] أنت امرأة 
شابة جميلة» أليس كذلك؟ 


: [بمرارة] لقد غيّر الماجور سارانوف رأيه» عندما کتبست على 


الصورة لم أكن أعلم أن الكابتن بلونتشلي متزوج. 


: [انتفض محتجا بشدة] أنا لست متزوجاً! 

: [تعاتبه بعنف] أنت قلت إنك متزوج. 

: لم أقل ذلك! حتما لم أقل ذلك! لم أتزوج طوال حياتي. 

: راييناء هل ستخبريننيء إذا لم بالغ في سوالي» أي رجسل من 


هذين الرجلين النبيلين أنت مخطوبة له؟ 


: لست مخطوبة لأحدء هذه السيدة الشابة [تشير إلى لوكا التي 


تجابههم بكل کبریاء] هي موضع العواطف الحالية الماجور 
سار انوف. 


: لوکا! هل جننت يا سرجیوس؟ وکیف ذلك» نها مخطوبة لنیکولا. 
: آنا آسف يا سيدي. هناك خطأ. لوكا ليست مخطوبة لي. 
: ليست مخطوبة لك أيها المحتال. لماذا أخذت مني خمسة 


۹۳ 


بلونتشلي 


بتکوف 


رايينا 
Laci gl‏ 
رايينا 
پلونتد i‏ 
بتکوف 


رايينا 


بتكوف 


نيكولا 
بتكوف 


وعشرین لوفاساً يوم خطوبتك» وأخذت لوكا من السيدة رايينا 
سوارا عريضاً مطلياً بالذهب. 

نيكولا : [إبنبرة باردة فيها حماسة زائفة] لقد صرحنا عن ذلك يا سيدي. 
لكن كان هذا فقط لأحمي لوكا. فهي ترفض وضعها كخادمة» 
وتطمح لتكون أكثر من ذلك في حين لم أكن سوى خادم تشسق 
به. إنتى أنوي» كما تعلم أن أفتج LISS‏ مستقبلاً فسي صوفیا؛ 
وأتطلع إلى أن تتعامل معي بانتظام في تأمين طلبات‌ها إذا ما 
تزوجت من رجل نبيل. [ينصرف بحذر وذکاء؛ تارک] الجمیسع 
مذهولین]. 

بتکوف : [قاطعاً الصمت] حسن! انني..هم! 

سرجيوس : انها حالة من البطولة الاکثر cde gy‏ أو حالة من الدناءة الاک ثر 
حقارة. Legal‏ تکون يا بلونتشلي؟ 

بلونتشلي : لا يهم اذا كان الامر بطولة أو دناء» نیکولا هو أبرع رجل قابلته 
في بلغاریا. سوف أعينه مديراً للفندق إذ يستطيع التكلم 
بالفرنسية والألمانية. 

لوكا : إفجأة تغضب على سرجیوس] لقد أهانني» كل شخص هنا 
وأنت كنت نموذجا عنهم. فأنت مدين لي باعتذار. 


يبدو سرجيوس شبيها بساعة تكرر دقاتها وترن عند لممس "الزنبرك". عقد 
ذراعيه مباشرة] 


بل Lass‏ : إقال قبل أن يتفوه بكلمة] لا فائدةء فهو لن يعتذر آبدا. 
لوكا : لن یعتذر لك فأنت مساو له وعدوه» يجب أن یعتذر لي» لخادمته 
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المسكينة» فهو لن یرفض للاعتذار . 


: [یوید لوکا] آنت محقة» [يحني رکبتیه بطریقسة فيها اعستزاز 


بالنفس] سامحيني. 


: إنني أسامحك.[تعطيه وهي خجلة يدها ويقبلها] هذه القبلة 


تجعلنی خطیبنگ. 


: [قفز واقفا] col‏ لقد نسیت ذلك. 
: [ببرود] بإمكانك أن تتراجع إذا آردت. 
: أتراجع! اطلاقا! فأنت ملكي. [يطوقها بذراعيه]. 


سرجيوس 


سرجيوس 


تدخل كاترين فتشاهد لوكا بين ذراعي سرجیوس. في الوقت الذي كان فيسه 
الجمیع ینظرون (لیهما بدهشة فیها |رباك. 


ما معنی هذا؟ 


: حسن يا عزيزتي» يبدو ان سرجیوس سیتزوج لوكا بدلا مسن 


رايينا. [تحاول أن تصرخ غاضبة في وجهه إلا أنه أوقفها 
عندما صرخ بنزق] لست الملام أنا لا علاقة لي بهذا الأمر. 


[یعود نحو الموقد]. 


: سرجيوس يتزوج لوكا! أنت ملزم بكلمة عهد قلتها لنا. 
: [يعقد ذراعيه] لست ملزما gh‏ شيء. 
: [أغجب كثيرا بهذا الجزه من المشساعر المشترک4] سارالوف 


أعطني يدك لاهننك. إن هذه البطولة من جانبك ليست الا جانبأ 
یی ls heal) ga al‏ اتا ال یه هة 


qo 


کاترین 
سرجيوس 


بلونتشلي 


[يقبل يدها بالرغم من اشمئزاز رايينا الشديدء یعود إلى مکانه]. 


۳ لوكاء كنت تروين القصص الكاذبة. 
5 لم ألحق برايينا أي أذى. 
: [بعجرفة] Mal‏ 


كاترين 
لوكا 
كاترين 


بدت رايينا هي الأخرى متعالية فأصدرت صوتاً يدل على الاشمئزاز مسن حرية 


: لي Gali‏ أن أدعوها براييناء فهي تناديني بلوكاء وأنا أخبرت 


الماجور سارانوف أنها آن تتزوجه fad‏ إذا عاد السويسري النبیل. 


: [ينتصب واقفاً ومندهشاً] هالو! 


[تلتفت إلى رايينا] كنت أظن أنك مغرمة به أكثر من سرجيوس» 
وأنت أفضل من يعرف حقيقة الأمر إذا كنت محقة. 


: يا للسخافة! أؤكد لك يا عزيزي الماجور ويا سيدتي العزيزة أن 


السيدة الشابة الكريمة:؛ ببساطة» هي التي أنقذت حياتي ولا 
شيء أكثر. aly‏ تهتم oh‏ شيء يخصني بأي شكل من الاشکال 
على الإطلاق» يأ إلهي» انظر إلى السيدة الشابة وانظضر إلي» 
فهي غنية وشابة وجميلة وخيالها مفعم بحكايات الأمراء وأبنساء 
الطبقة النبيلة والفرسان الشجعان والرائعين» وأنا لست سوى 
جندي سويسري يجهل الحياة المحترمة بعد أن قضی خمسة 
عشرة عاما داخل الثكنات والمعارك مشردا ورجلا أضاع 
جميع الفرص في حياته من خلال مزاجه الرومانسي غير 
القابل الشفاء» ورجلا... 
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تصرف لوكا. 


لوكا 


بلونتشلي 
لوكا 


بلونتشلي 


: [انتفض وارتجف وکأن ايرة وخزته فجأةء فقاطع بلونتشلي بدهشة 


فیها شك] اعذرني يا بلونتشلي» لماذا قلت أنك أضعت الفرص 
الممكنة في حياتك؟ 


لقد هربت من البيت مرتين عندما كنت صبياً. التحقت بالجيش 
بدلاً من متابعة أعمال والدي» تسلقت شرفة هذا المنزل في الوقت 
الذي يتوجب علي كرجل ذي حس اللجوء إلى أقرب قبو للخمور. 
ورجمت للی هنا AN‏ نظرة آخری علی السيدة الشابة في الوقت 
الذي یستطیم فيه أي رجل آخر في عمري أن يكتفي بارسال 
الفط 


3 معطفي ! 
cal :‏ ذاك هو المعطف الذي آعنیه» كنت أريد (عادته والعودة إلى 


وطني بسلام. هل تعتقد أنني ذلك النوع من الرجال الذي تقع 
في غرامه فتاة ما؟ لماذاء انظري إلى عمرینا! فأنا في الرابعة 
والثلاثين» ولا أظن أن السيدة الشابة تتجاوز السابعة عشرة. [ولد 
هذا التخمین |حساسا مثيرأء التفت الجمیع وراحوا ینظرون إليهماء 
تابع کلامه ببراءة] كل هذه المغامرة التي كانت آشبه بحياة أو 
موت بالنسبة لي»ء كانت فقط لعبة طالبة مدرسة بالنسبة لسها... 
فهي عبارة عن شوكولاته بالكريمة ولعبة الغميضة. وهنا يوجد 
الدليل [أخذ الصورة عن الطاولة] الان» أسألكم: المرأة التي تنظر 
إلى المسألة بصورة جدية هل ترسل إلي هذه الصورة وكاتبة 
عليها ذکری من رايينا إلى جندي الشوكولاته بالكريممة"؟ 
[یعرض الصورة بانتصار» وكأنه يثبت الأمر بعيدا عن أي 


۹۷ 


سر جیوس 


بلونتشلي 


بتکوف 
بلونتشلي 


إمكانية للتکذیب]. 


: ذالك ما كنت آبحث عنه. كيف أوصلها الشیطان إلى هنا؟ 


[يذهب من ناحية الموقد ويلقي نظرة إلى الصورة ثم یجطس 
على المقعد العثماني]. 


: [یخاطب رايينا وهو راض عن نفسه] آمل أن أكون قد وضعت 


کل شيء في مکانه الصحیح يا سيدتي الشابة الكريمة. 


: [تذهب إلى المنضدة وتجابهه] إنني متفقة معك تماما فیما وضعت 


یوصف] أرجو في المرة المقبلة أن تعرف الفرق بين فتاة مدرسة 
في السابعة عشرة من عمرهاء وامرأة عمرها ثلاثة وعشسسرون 
عاماً. 


: إبدهشة] ثلاثة وعشرون. 


بتكوف 


بلونتشلي 


رايينا 


كت 


بلونتشلي 


نتشت رايينا الصورة بازدراء من يديه ومزقتها (ربا Ly)‏ فتنائرت القطسع في 
وجهه. وعادت مسرعة إلى مكانها. 


: [يشعر بسعادة كبيرة إزاء Aud‏ أمل خصمه] بلونتشلي إن 


إيماني الأخير والوحيد تلاشى» فأصبحت حنكتك خدعة كأي 
شيء آخرء إنك تحتاج إلى الحس السليم أكثر من حاجتي له. 


: [مذهول] ثلاثة وعشرون! ثلاثة وعشرون! [راح يفكقر] هو! 


[فجأة خطرت على باله فكرة فذهب إلى مضيفه] في هذه 
الحالة» اسمح لي يا ماجور بتكوف أن أطلب منك رسميا يد ابنتك 
lea‏ غالبا جوز المنسحب. 


۹۸ 


سرجیوس 


بلونتشلي 


الأشياء لي بعد الظهر لاخذتها على محمل الجد. 


: [تخاطبه بتهذیب] إنني أشك يا سيدي إذا كنت فعلاً مدركاً المكانة 


الاجتماعية لكل من ابنتي أو للماجور سرجيوس سارانوف الذي 
قوئ أذ تكانة: ترات عاطه بتكو ويدار اوق gD‏ عسي 
وأهم عائلتين في البلد. إن مركزنا الاجتماعي بالأحرى يضرب 
عميقاً في التاريخ. 


: آه» ليس الامر مهماً يا كاترين. [یخاطب بلونتشلي] لا بد أن 


تكون آسعد الناس يا بلونتشلي لو اقتصر الامر فقط على مركزك 
الاجتماعي» لکن Lin!)‏ كما تعلم معتادة على الرفاهية» لدى 
سرجیوس عشرون حصانا. 


cosh :‏ حسن. إذا كان الامر یتعلق بالاقامة فهنا یتوضح الأسر! 


[يندفع نحو الطاولة» يمسك بالاوراق الموجودة في الطرف 
الازرق ویعود بسرعة إلى سرجیوس] کم حصانا قلت لي؟ 


: عشرون أيها السويسري النبیل. 
: لدي مائتان. [تفاجئوا] وکم عربة خیل لديك؟ 
۶ تاره 


اضافة إلى شخصین یجلسان على الصندوق دون أن نحسب 
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KMH 


: وتجرو! 
: لو علمت أنك في الثالثة والعشرین من عمرك عندما قلت تلك 


رایینا 


on 


بلونتشلي 


كاترين 


بتكوف 


بلونتشل 
رایینا 


we 


بلونتشلي 


سرجيوس 


بلونتشلي 


سرجيوس 


بلونتشلي 


: يا للشیطان! وکیف أعرف؟ 
: هل لديك أربعة آلاف؟ 
Yo:‏ 


آما Ul‏ فلدي تسعة آلاف وستمائة زوج من الشراشف والحرامات 

Sighs لحاقه مر ای شرع الاب سكين‎ Bias lilly 
و أملك العدد نفسه من ملاعق الحلوی عندي ثلاثة آلاف خادم‎ 
وستة قصور واسطبلان لإيواء الخیول» وحقول لزراعة الشاي‎ 
ومنزل خاصء ولدي أربع میدالیات. نلتسها نتيجة لخدماتي‎ 
رتبة ضابط وحصلت طن لقسب الرجسل‎ oll لمتمیزه. وصلت‎ 
النبيل» وأتقن ثلاثة لغات» أرني رجلا واحداً في بلغاریا يملك هذا‎ 
المقدار من الثروات!‎ 


: [يرهبة صبیانیة] هل أنت إمبراطور سويسرا؟ 
: إن رتبتي هي أعلى رتبة تعرفها سويسراء إنني مواطن حر. 
: إذن آیها الکابتن بلونتشليء فأنت الشخص الذي اختارتسه ابنتي 


رفا 


<7 


: [متمردة] ليس هو. 
: [تتجاهلها] لن أقف في طريق سعادتها. [بتكوف في طريقه للكلام] 


وذلك ما يشعره الماجور بتكوف أيضا. 


: أوهء سأكون سعيداً جدا فقط لامتلاكه ماتتا جواد! يا إلهي. 
: وما رأي السیدة؟ 
: [تتظاهر بالاستیاء] رأي السيدة أنه یستطیع أن یحتفظ بمفارش 


الطاولة والعربات. فلست هنا كي آباع بالمزاد العلني. [تدیر له 
ظهر ها]. 


سرجیوس 


بلونتشلي 


سر‌جیوس 


بلونتشلي 


+ لا أريد cela‏ لقد أعجبت بك عندما كنت لاجتا ومتسولا 


ورجلا جائعاء وقبلت بي. أعطيتني يدك لأقبلها وسريرك لأنام 
فيه وسقفك لأحتمي تحته. 


: لم أعط لإمبراطور سويسرا. 
:“كلك شاما ردت قولف زنسسکیا من GES‏ ودر ها لتكو 


أمامه وجها لوجه] الآن أخبرينا لمن أعطيت كل هذا؟ 


: [تستسلم وتبتسم ابتسامة خجلة] لجندي شوکولاته الكريمة. 
: إيضحك ضحكة طفولية مسرورا] ذلك ما أردته. شكرأ لك. 


[ينظر إلى ساعته وفجأة يتحول إلى رجل جدي]. انتهى الوقت 
أيها الماجور. لقد أشرفت على القطعات العسكرية det yas‏ كن 
متأكذا من أنه سيطلب منك تحرير بعض جنود المشاة في لواء 
تيموك. أرسلهم إلى وطنهم عن طريق لوم بالانكا. وأنت يا 
سارانوف لا تتزوج حتى أعود. سأكون هنا حسب الموعد المحدد 
في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء أي بعد أسبوعين. 
سيداتي الفاضلات [یطقطق كعب حذائه] عمتم مساء. [يودي 
التحية العسكرية وينصرف]. 


: أي رجل هذا! وهل هو رجل! 


نی 


بلونتشلي 


رايينا 


بلونتشلي 


رايينا 


شب 


بلونتشلي 


سر جیوس 


ار 
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